
 غزة - لم تخف حركة حماس انزعاجها 
من خطة إســـرائيلية تهدف إلى تســـليح 
مدنييـــن مرتبطين بعشـــائر فلســـطينية 
لتولّـــي مهـــام أمنيـــة فـــي القطـــاع، في 
خطوة يمكن أن تمهد لتشـــكيل صحوات 
فلســـطينية على شـــاكلة الصحوات التي 
تشـــكلت عـــام 2006 فـــي العـــراق وبدعم 

أميركي لمواجهة تنظيم القاعدة.
ويبدو أن إسرائيل نجحت في التقرب 
من العشـــائر مســـتثمرة حالـــة الغضب 
الفلســـطيني مـــن مغامـــرة حركة حماس 
بالهجوم على إســـرائيل في الســـابع من 
أكتوبـــر الماضـــي دون التحســـب للـــرد 

العنيف منها.
وتجـــد العشـــائر أن التحالـــف مـــع 
إســـرائيل يحمـــي مصالحهـــا بـــدلا من 
التحالـــف مع حماس التـــي لا أحد يعرف 
بالضبط ماذا تريـــد من خلال هجوم غير 
محسوب العواقب أدى إلى خسائر بشرية 
ومادية فادحة للفلسطينيين قبل غيرهم، 

فضلا عن ارتباطه بأجندات خارجية.
وحـــذرت حمـــاس الاثنيـــن الأفـــراد 
والعشـــائر مـــن التعـــاون مع إســـرائيل 
لتوفير الأمن لقوافل المســـاعدات. ونقل 
موقـــع المجـــد الأمنـــي التابـــع للحركة 
القول  عـــن ”مصدر في أمـــن المقاومـــة“ 
إن ”قيـــادة المقاومـــة ســـتضرب بيد من 
حديـــد على من يعبـــث بالجبهة الداخلية 
في قطاع غزة ولن تســـمح بفرض قواعد 

جديدة“.

جـــاء التحذيـــر بعد تقاريـــر إعلامية 
إســـرائيلية تفيد بـــأن إســـرائيل تدرس 
تســـليح بعض الأفـــراد أو العشـــائر في 
غـــزة لتوفيـــر الحمايـــة الأمنيـــة لقوافل 
المساعدات إلى القطاع في إطار تخطيط 
أوسع لإدخال المساعدات الإنسانية بعد 

انتهاء القتال.
ونقـــل الموقع عن المصـــدر قوله إن 
”محاولة الاحتـــلال التواصل مع مخاتير 
وعشـــائر بعـــض العائـــلات للعمل داخل 
قطـــاع غـــزة تعتبـــر عمـــلا مباشـــرا مع 
الاحتلال، وهي خيانة وطنية لن نســـمح 

بها“.

(الإسرائيلي)  الاحتلال  ”سعي  وتابع 
لاســـتحداث هيئـــات تدير غـــزة مؤامرة 

فاشلة لن تتحقق“.
ويعرف قـــادة حماس أنه من الصعب 
الشـــعبية  الفعاليـــات  ثقـــة  اســـتعادة 
والمجتمعيـــة بعـــد الخســـائر الفادحـــة 
فـــي القطـــاع، وأن التوصـــل إلـــى اتفاق 
لانســـحاب إســـرائيلي لا يمكن أن يغطي 
على المعاناة التي عاشـــها مئات الآلاف 
من المدنيين نتيجـــة مغامرة بلا أهداف 

وطنية واضحة.
وإذا كانت حماس تســـتعرض قوتها 
من خلال هجوم السابع من أكتوبر وتريد 
الاعتـــراف الإقليمي أو الدولي بها كطرف 
مؤثـــر ميدانيا، فـــإن الآلاف من المدنيين 
لا مصلحـــة لهـــم فـــي تهديـــم منازلهـــم 
وتشريدهم في مناح مختلفة من القطاع، 

ووضعهم على حافة المجاعة.
ويهـــدف التلويـــح بالانتقـــام من أي 
جهـــة تتعاون مع إســـرائيل إلى تخويف 
الفلســـطينيين مـــن أن حماس لـــم تنته، 
وأنهـــا قادرة على تكرار مـــا قامت به في 
2007 ضد الســـلطة الفلســـطينية وحركة 

فتح وكل من يقف ضدها.
ويعتقد متابعون للشـــأن الفلسطيني 
أن تلويـــح حماس بالانتقـــام يخفي حالة 
الخوف من خروج الوضع عن الســـيطرة 
فـــي القطاع واجتـــراء الجميـــع عليها لا 

سياســـيّا فقط وإنما عســـكريّا أيضا، ما 
يجعـــل الصحوات ملجأ لـــكل الغاضبين 
علـــى الحركة حتـــى وإن كانـــت وراءها 

إسرائيل.
ونتيجةً لحالة الإنهاك المتزايد التي 
تنتاب النظام المدني في قطاع غزة الذي 
تديـــره حماس ورفْـــض الشـــرطة توفير 
الأمن للقوافل بســـبب احتمال استهداف 
القوات الإسرائيلية لها، أصبحت مسألة 
التوزيـــع الآمـــن للمســـاعدات الغذائيـــة 
وغيرهـــا من الإمدادات، التي هناك حاجة 

ماسة لها، مشكلة كبرى.
وتوجـــد في غزة الكثير من العشـــائر 
الكبيرة المرتبطة بفصائل سياسية، بما 
في ذلك حماس وفتـــح. ويُعتقد أن بعض 
هذه العشائر مســـلحة بشكل جيد وليس 
هناك ما يشـــير إلى أنها ستدرس العمل 

مع إسرائيل.
هيوم“  ”إســـرائيل  صحيفـــة  وقالت 
إســـرائيليين  مســـؤولين  ”إن  الجمعـــة 
يناقشون مسألة تسليح بعض المدنيين 
في قطـــاع غزة لتوفيـــر الحماية الأمنية 
لقوافل المساعدات المتجهة إلى القطاع 
المحاصر في إطار تخطيط أوسع نطاقا 
للإمدادات الإنسانية بعد انتهاء القتال“.
وأضافت الصحيفــــة أن ”المدنيين لن 
يكونوا على صلة بجماعات مســــلحة، بما 
في ذلــــك حماس، لكن لــــم تتضح هويتهم 

بعــــد“. وذكرت أن ”رئيس الوزراء بنيامين 
نتنياهــــو أرجــــأ اتخــــاذ قرار بشــــأن هذه 

القضية“.
ودفعـــت أخبار تشـــكيل الصحوات 
حمـــاس إلى التهديد مـــن جهة وتحريك 
جهـــات عشـــائرية للنـــأي بنفســـها عن 

الخطوة على أمل قطع الطريق أمامها.
والعشــــائر  القبائــــل  تجمــــع  وقــــال 
والعائلات الفلســــطينية الأحد إن القبائل 
ليســــت ”بديــــلا عــــن أي نظام سياســــي 
فلســــطيني“ بل هي مكون مــــن المكونات 
الوطنيــــة و”داعــــم للمقاومــــة ولحمايــــة 
فــــي مواجهة الاحتلال  الجبهة الداخلية“ 

الإسرائيلي.
وأكد على ”حُرمة التعاطي مع العدو 
الصهيوني في إعادة تدوير نظام روابط 
القـــرى، أو إنشـــاء صحوات عشـــائرية 
تخـــدم المحتـــل الغاصـــب، وإن كل من 
يشـــارك في ذلك يعامل معاملة الاحتلال 

الصهيوني“.
وروابط القُرى هي تشـــكيلاتٌ إدارية 
أَنشأتها إسرائيل عام 1978، وحاولت من 
خلالها خلق قيادة فلســـطينية بديلة عن 
منظمـــة التحرير الفلســـطينية كي تكون 
قادرة على المشاركة في مفاوضات الحكم 
الذاتـــي وتنفيـــذ خُطـــة الإدارة المدنيـــة 
الإسرائيلية، لكن إســـرائيل لم تنجح في 

خطتها آنذاك.

 الربــاط -  تســـعى إيران إلـــى الاتجاه 
نحو أفريقيـــا والتغلغل فيهـــا من بوابة 
نشر التشـــيع وكذلك المشاريع التجارية 
والاقتصادية، لكن التمـــدد الإيراني يجد 
أمامه قوة مضادة وذات حضور تاريخي 
ثقافـــي وديني وتجـــاري في القـــارة، ألا 

وهي المغرب.
ويجعـــل الحضور الدينـــي والثقافي 
في غـــرب أفريقيـــا المغرب الأقـــدر على 
مواجهة إيران ووقف تمددها، فهو يعتبر 
مرجعا روحيا للحركات والفرق الصوفية 
المتعددة، وهو ليـــس في حاجة إلى بذل 
الكثير من الجهد وأئمته موجودون على 
الأرض، والرباط ملتقـــى دوري لمختلف 
والقبلية  والدينية  السياســـية  الزعامات 

في عموم منطقة الساحل.
ويقـــول المغاربة إن وجـــود بلادهم 
جزء أصيل من المنطقة بحكم الجغرافيا، 
وهو ليـــس نزهة اســـتثمارية لدولة مثل 
تركيا أو مغامرة استعمارية لدولة أخرى 
مثل فرنســـا، أو لمسعى ديني أو مذهبي 

لثالثة مثل إيران.
وينظـــم في المغرب بشـــكل ســـنوي 
الملتقى العالمي للمنتســـبين إلى الطرق 
الصوفيـــة بمشـــاركة 50 بلـــدًا، برعايـــة 
العاهل المغربي الملك محمد الســـادس، 
وذلك في أحد المزارات الصوفية الكبرى 
(ســـيدي شـــيكر) قـــرب مدينـــة مراكـــش 

(جنوب).
ويرتبط عدد من الزوايا الصوفية في 
أفريقيا بمراكز صوفية في المغرب، حيث 
تحيي مثلا الزاوية التيجانية بالســـنغال 
الطريقـــة  علـــى  الدينيـــة  المناســـبات 

المغربية.
ويـــرى مراقبـــون أن تمـــدد الثقافـــة 
الصوفية القائمة على البعد الروحي لدى 
الإنســـان كقيمة في حد ذاته سيجعل من 
الصعب على التبشـــير بالتشـــيع كحركة 
سياســـية بغطـــاء مذهبـــي أن يجـــد لـــه 
مكانـــا في المنطقة، وهو مـــا جعل إيران 
تسعى إلى تغيير أسلوبها من خلال عقد 
اتفاقيـــات اقتصاديـــة وتجارية محدودة 
لن تقدر على منافســـة الحضور المغربي 

القوي اقتصاديا في المنطقة.
وأكد محمد الطيار، الباحث المغربي 
في الدراسات الأمنية والإستراتيجية، أن 
”إيران حاولت أن توســـع تأثيرها مذهبيا 
في دول غرب أفريقيا وفي دول الســـاحل 
وشـــمال أفريقيـــا، غير أنهـــا اصطدمت 
المرتبطـــة  الصوفيـــة  الطـــرق  بتجـــذر 
بمدينة فاس وارتباطها بإمارة المؤمنين 
فـــي المغرب لتشـــكل المرجعيـــة الدينية 
المغربية العريقة عقبة أمام تمدد التشيع 

الإيراني“.

تصريــــح  فــــي  الطيــــار  وأضــــاف   
أنه ”على المســــتوى العقائدي  لـ”العرب“ 
لم تســــتطع إيران مجــــاراة المغرب الذي 
جدد علاقته بالطرق الصوفية في أفريقيا 
وانكــــب علــــى تكوين الأئمة والمرشــــدين 
الأفارقــــة بالمعاهد الدينية فــــي المغرب، 
تحــــت رعاية مؤسســــة محمد الســــادس 

للعلماء الأفارقة“.
وزادت المبادرة الأطلســــية التي أعلن 
عنها العاهل المغربي وشــــبكة العلاقات 
الاقتصادية مع الكثير مــــن الدولِ التأثيرَ 
المغربــــي اقتصاديا وسياســــيا، وهو ما 
يضعف التأثيــــر الإيراني كما أضعف من 

قبل التأثير الجزائري.
وأعلن المغرب في ســــبتمبر الماضي 
أنه مستعد لوضع ”البنية التحتية للطرق 
تحت تصرف  والموانئ والسكك الحديد“ 
مالي وبوركينا فاســــو والنيجر وتشــــاد، 
الدول غير الســــاحلية. وقد أعلنت البلدان 
الثلاثة الأولى انســــحابها من المجموعة 
الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) 

في نهاية يناير الماضي.

إبراهيــــم  الإيرانــــي  الرئيــــس  وزار 
رئيسي كلاً من كينيا وأوغندا وزيمبابوي 
فــــي يوليو الماضي، وأعلــــن عن التوصل 
إلــــى اتفاقيات في مجال الطاقة مع بعض 
الــــدول التــــي زارهــــا، لكنه لــــم يعلن عن 
مشاريع واضحة، فضلا عن صعوبة تنفيذ 
أي اتفاقيــــة في ظل الوضــــع الاقتصادي 
الصعــــب لإيــــران الناجــــم بالأســــاس عن 

العقوبات الأميركية.
وتراهــــن إيــــران على دخــــول أفريقيا 
مســــتفيدة من شبكات مذهبية نجحت في 
خلقها ببعــــض الدول الأفريقيــــة المهمة 
مثل نيجيريا، وكذلك على شبكات أرساها 
حليفها حزب الله داخل الجالية اللبنانية 
في أفريقيا، والتي تتمتع بعمق تاريخي.

وقــــال الخبير الاقتصــــادي في معهد 
العلاقات الدولية والإســــتراتيجية تياري 
كوفي إن سياســــة إيران الأفريقية تتســــم 
بـ”لغــــة ثورية ومنطــــق نابع مــــن العالم 
الثالث ومناهض للإمبريالية“، مع ”حجج 
للدول التي تنفصل  دبلوماسية واضحة“ 
عن القوة الاستعمارية الفرنسية السابقة.
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هل تمهد أخطاء حماس لتشكيل 

صحوات فلسطينية في غزة

 ينظــــر مراقبون إلى الاتفــــاق الذي تم 
الأحد فــــي القاهرة بين رئيــــس المجلس 
الرئاســــي محمد المنفــــي ورئيس مجلس 
النــــواب عقيلة صالح ورئيــــس المجلس 
الأعلــــى للدولــــة محمــــد تكالــــة علــــى أنه 
ســــيناريو مكــــرر مــــن تفاهمات ســــابقة 
سرعان ما ينفرط عقدها لتعود الأمور إلى 

مراوحة مكانها.
ويشــــكك المراقبون في إمكانية البناء 
على الاتفــــاق للخروج مــــن حالة الجمود 
السياسي الذي تعيشه البلاد منذ سنوات، 
للحفاظ  بالســــعي  السياســــيون  ويُتهــــم 
عليه، خشــــية أن يخســــروا مناصبهم في 

الانتخابات المقبلة.
وسبق لمجلســـيْ النواب والدولة أن 
تفاهما حول عدة ملفات لم تسلك طريقها 

إلى التنفيذ، من بين ذلك التفاهمات التي 
جـــرت بين الرئيـــس الســـابق للمجلس 
الأعلـــى للدولـــة خالد المشـــري ورئيس 
مجلس النواب عقيلة صالح بشأن تغيير 

حكومة الوحدة الوطنية.
وقبل ذلك اتفـــق الطرفان على تغيير 
الاتفـــاق  وهـــو  الســـيادية،  المناصـــب 
الـــذي ظـــل معلقـــا منـــذ حوالـــي ثلاث 

سنوات.
ويطـــرح البيـــان الختامـــي لاجتماع 
القاهـــرة أكثـــر من ســـؤال حـــول فرص 
تجاوز النفق والتأسيس للحل السياسي 
بأبعاده المتعددة وفي مقدمتها تشـــكيل 
حكومة جديـــدة موحـــدة وتحديد موعد 
الاســـتحقاقين الانتخابييـــن المنتظرين 

الرئاسي والبرلماني.
وشـــدد البيـــان الختامـــي للاجتماع 
الثلاثـــي على وجـــوب تشـــكيل حكومة 

موحـــدة مهمتها الإشـــراف على العملية 
الانتخابية وتقديـــم الخدمات الضرورية 

للمواطن.
واتفق المجتمعون على تشكيل لجنة 
فنيـــة خلال فتـــرة زمنية محـــددة للنظر 
في التعديلات المناســـبة لتوسيع قاعدة 
التوافـــق والقبـــول بالعمـــل المنجز من 
لجنة 6+6 وحســـم الأمـــور العالقة حيال 
النقـــاط الخلافيـــة حســـب التشـــريعات 
النافـــذة، وذلـــك انطلاقـــا مـــن مرجعية 

الاتفاق السياسي وملاحقه.
ورغـــم بعـــض الجوانـــب الايجابية 
الواردة في الاتفاق إلا أنه فســـح المجال 
واسعا أمام مرحلة جديدة من الخلافات، 
وخاصة مـــن حيث الحديث عن تشـــكيل 
اللجنة الفنية التي ستنظر في التعديلات 
المتعلقـــة بالقوانيـــن الانتخابيـــة محل 

الخلافات.

ح أن يستمر الجدل حول مسألة  ويُرجَّ
توحيد المناصب السيادية لفترة طويلة، 
لاســـيما أن هـــذا الملـــف مـــازال يواجه 
عراقيـــل شـــتى بعد مرور ثلاث ســـنوات 
على اتفاق بوزنيقة المغربية الموقع في 

يناير 2021.
وبحســــب الاتفاق، فإن مصرف ليبيا 
المركزي وهيئة الرقابة الإدارية سيكونان 
من حصة شــــرق ليبيا، بينما ســــيحصل 
غرب البلاد على ديوان المحاسبة والنائب 
للانتخابات،  العليــــا  والمفوضية  العــــام 

علــــى أن تكــــون المحكمة العليــــا وهيئة 
مكافحة الفساد للجنوب الليبي.

وإذا كانــــت الأســــرة القضائيــــة قــــد 
نجحت فــــي حلحلــــة الملــــف بخصوص 
منصبــــي النائب العــــام ورئيس المحكمة 
العليــــا، فــــإن الخلافات مازالــــت محتدمة 
بخصــــوص المناصــــب الرقابيــــة، وكذلك 

المفوضية العليا للانتخابات.
وفي السياق ذاته قال عضو المجلس 
الأعلى للدولة ســــعد بن شرادة ”أعتقد أنه 
ليس اتفاقــــا، وإذا كان فهــــو يمثل كارثة 
وســــيعود بنا إلى ما قبــــل المربع الأول، 
ربمــــا يرجعنا إلى عــــام 2015 لأننا عندما 
نتحدث عن تعديل أو اتفاق على القوانين 
الانتخابية (فإن ذلك) يعني (أن) مخرجات 
6+6 ملزمــــة للمجلســــين وصــــوت عليها 
المجلســــان و(هــــو ما) عدل فــــي التعديل 

الدستوري، وهذا يعني إطالة الأزمة“.

وأضــــاف أن ”الوصــــول إلى تشــــكيل 
حكومة جديدة والســــير إلــــى الانتخابات 
طويلة  ســــنوات  (سيســــتغرقان)  سيأخذ 
خاصــــة إذا كان أحــــد الأطــــراف معرقــــلا 
بدعــــوى عدم تشــــكيل حكومــــة جديدة إلا 
بعد الاتفــــاق على القوانيــــن الانتخابية، 
وأعتقد أن الاتفاق هدفــــه تعطيل الذهاب 

إلى انتخابات“.
ويســــتبعد أن يمضي رئيس المجلس 
الرئاســــي ورئيس المجلس الأعلى للدولة 
قدمــــا فــــي اتفاقهمــــا مع رئيــــس مجلس 
النــــواب، لأنهمــــا ملتزمــــان بالكثيــــر من 
التوافقات الداخلية الشــــخصية والفئوية 

مع عبدالحميد الدبيبة.
ولا يعــــدو اتفــــاق القاهــــرة أن يكون 
ســــوى خطــــوة علــــى طريــــق طويــــل من 
والمبــــادرات  والصراعــــات  العراقيــــل 

الفاشلة والجهود غير المجدية.

اتفاق القاهرة الليبي سيناريو مكرر لتفاهمات سرعان ما ينفرط عقدها

المغرب عقبة أمام 

التمدد العقائدي التجاري 

لإيران في أفريقيا
الحركة تحذر العشائر من التعامل مع إسرائيل
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هل تتحمل إسرائيل وحدها مسؤولية الدمار
التمدد الإيراني في غرب 

أفريقيا يجد أمامه قوة 

مضادة وذات حضور 
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حماس تتخوف من اجتراء 

الفلسطينيين عليها وأن 

تكون الصحوات ملجأ لكل 

الغاضبين حتى وإن كانت 

وراءها إسرائيل

المسلسلات التركية 

توليفة مصممة لتصدير 

صورة سياحية لاواقعية
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الانتقالي الجنوبي يقطع 

الطريق على دمج قواته 

في قوات الشرعية 
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اتفاق القاهرة الثلاثي 

هدفه تعطيل الذهاب 

إلى انتخابات

سعد بن شرادة

الحبيب الأسود

ص١٣

«القطرة» وثائقي 

تونسي يحاول الحفاظ

على «فن الإدبة» 

.



 الخرطــوم - اتهمـــت قـــوات الدعـــم 
السريع قيادة الجيش السوداني برفض 
اســـتلام المئات من أسرى أفراد الجيش 
ومنتســـبي القـــوات النظاميـــة الأخرى 
المحتجزين لديها، وهو ما نفاه الجيش 

لاحقا.
وقالـــت قـــوات الدعم في بيـــان عبر 
منصـــة إكـــس ”نديـــن بأشـــد العبارات 
ونتأســـف على ما آلت إليه الأمور داخل 
قواتنا المســـلحة للحد الذي ترفض فيه 
قيادتها اســـتلام 537 أسيراً من أفرادها، 
ومنتســـبي القـــوات النظاميـــة الأخرى 
بطرفنا كبادرة حســـن نوايـــا تزامناً مع 

حلول شهر رمضان الكريم“.

وأضافت أن قيادتها خاطبت اللجنة 
الدوليـــة للصليـــب الأحمـــر ”مـــن أجـــل 
استكمال إجراءات إطلاق سراح الأسرى 
ومن ثم تسليمهم للقوات المسلحة وفقا 
لما هو متعارف عليه وفق أحكام القانون 
الدولي الإنســـاني والمبادئ الإنســـانية 

العالمية“.
وأكـــد البيـــان أن اللجنـــة ”وافقـــت 
مبدئيا على بدء الإجراءات المتبعة بهذا 
الشـــأن وتواصلت مع القوات المسلحة 
لتكملة إجراءات التسليم والتسلم، إلا أن 
قيادة القوات المســـلحة رفضت استلام 

الضباط وضباط الصف والجنود“.
وأوضح البيـــان أن ”هذه التصرفات 

التي تنتهجها القوات المســـلحة برفض 
استلام أســـراها، يؤكد أن رئيس مجلس 
الســـيادة عبدالفتاح البرهان ومساعديه 
لا يهتمون بأمر الجنـــود والضباط بقدر 
اهتمامهم بتمكين نظامهم البائد من أجل 

الاستمرار في سلطة الأمر الواقع“.
ويـــرى مراقبـــون أن امتنـــاع قيادة 
الجيش الســـوداني عـــن القبول بمبادرة 
حســـن النية للدعم الســـريع ليس بالأمر 
الغريب، حيث ســـبق وأن رفضت القيادة 
مبادرات عدة للتســـوية، وأيضا للتعاون 
الإنســـانية  المســـاعدات  إيصـــال  فـــي 

للمناطق المنكوبة جراء الحرب.
ويقـــول المراقبون إن إعـــلان الدعم 
السريع عن رفض الجيش استلام المئات 
من أسراه يشـــكل إحراجا كبيرا لقيادته، 
ويظهر عـــدم اهتمام ولامبـــالاة بمصير 
منتســـبيه، وهـــو ما دفعه علـــى ما يبدو 

لنفي الأمر.
وقال الجيش في بيان إنه لم يتلق أيّ 
اتصالات أو خطابات من اللجنة الدولية 

للصليب الأحمر تتعلق بهذا الشأن.
وذكـــر الجيش في بيانه أن ما أعلنته 
قوات الدعم الســـريع ”محض أكاذيب لن 
تنطلي على شـــعبنا الذي يعاني بشـــكل 
مســـتمر من انتهـــاكات هذه الميليشـــيا 
التـــي برهنـــت علـــى أنهـــا مجـــرد أداة 
لتنفيذ مشروع غير أخلاقي قام واستمر 
على الكـــذب وتزييف الحقائـــق وتدمير 
مقدرات البلاد“. ويرى متابعون للمشهد 
الســـوداني أن محاولات الدعم الســـريع 

مد جسور تواصل مع الجيش، أظهرتها 
في موقف ضعف، وأنها مستعدة لتقديم 
تنازلات، على الرغم من كونها المســـيطر 

على مناطق واسعة من السودان.
ويشـــير المتابعون إلـــى أن الجيش 
اعتبـــر مبـــادرات الدعـــم الســـريع نقطة 
ضعـــف وهو مـــا أدى إلى تشـــدده أكثر، 
حتـــى أنه رفض قرارا صـــدر في مجلس 
الأمـــن يقضي بوقـــف العدائيـــات خلال 

شهر رمضان.

بيـــن  المعـــارك  تتواصـــل  ميدانيـــا 
الجيـــش وقوات الدعم الســـريع في عدد 
مـــن المحـــاور فـــي الخرطوم وعـــدد من 
المدن، حيث تدور اشـــتباكات متواصلة 

بين الطرفين بولاية غرب كردفان.
ويحاول الجيش التقدم في أم درمان، 
المدينة التـــوأم للعاصمة الخرطوم بعد 
أن تمكـــن من فـــك الحصار الـــذي كانت 
تفرضه على ســـلاح المهندســـين جنوب 
المدينـــة منذ بـــدء القتال فـــي منتصف 

أبريل 2023.

 دمشق - حذرت لجنة التحقيق التابعة 
للأمم المتحدة بشـــأن ســـوريا الاثنين من 
موجة عنف لم تشـــهدها البـــلاد منذ نحو 

أربع سنوات.
يأتـــي ذلك مع تكثيف المبعوث الأممي 
لدى ســـوريا غير بيدرســـون مـــن جهوده 
الدســـتورية  اللجنـــة  مســـار  لاســـتئناف 
المجمـــد منذ العام 2022، والذي يهدف إلى 
إصلاح دســـتوري يهيئ المجل للتســـوية 
السياســـية. وقالـــت اللجنـــة الأمميـــة في 
تقريـــر لها إن ســـوريا ”تشـــهد موجة من 
أعمال العنف لم تشـــهدها منـــذ عام 2020. 
وعبـــر جبهـــات متعددة، هاجمـــت أطراف 
النـــزاع المدنيين والبنيـــة التحتية بطرق 

من المرجح أن ترقى إلى جرائم حرب“.
أكتوبـــر  منـــذ  أنـــه  التقريـــر،  وذكـــر 
أكبـــر  ســـوريا  شـــهدت  الماضـــي، 
تصعيـــد للقتـــال خـــلال الســـنوات الأربع 
الماضيـــة. وقـــال رئيـــس اللجنـــة، باولو 
بينيـــرو، إن هنـــاك حاجـــة ماســـة إلـــى 
وقـــف إطـــلاق النار فـــي ســـوريا، مضيفاً 
أنـــه ”مـــع الاضطرابـــات التـــي تعيشـــها 
المنطقـــة، فإن بـــذل جهود دوليـــة حازمة 
لاحتواء القتـــال على الأراضي الســـورية 
أمر ضروري“. وأضاف بينيرو ”لا يستطيع 
الشعب السوري تحمل أيّ تصعيد إضافي 
لهـــذه الحـــرب المدمرة التي طـــال أمدها. 
حيـــث يعيش أكثر مـــن 90 بالمائة الآن في 
فقـــر، والاقتصاد في حالة ســـقوط وســـط 

تشـــديد العقوبات، كما أن تزايد الفوضى 
يغذي الممارســـات المفترسة والابتزاز من 

قبل القوات المسلحة والميليشيات“.
وبحســـب التقريـــر الأممـــي، فإنه منذ 
الهجـــوم علـــى الكليـــة الحربيـــة التابعة 
للجيش الســـوري في مدينة حمص، كثفت 
القوات الحكومية وروسيا من استهدافها 

للمناطق الخارجة عن سيطرتها.
ولفت التقرير إلى أن دمشـــق وموسكو 
اســـتهدفتا بالقصف أكثر مـــن 2300 موقع 
شـــمال غربـــي ســـوريا، مضيفـــاً أن ”تلك 
الهجمات العشـــوائية، التـــي قد ترقى إلى 
جرائم حرب، أصابت مستشفيات ومدارس 
وأســـواقا ومخيمـــات للنازحيـــن معروفة 

وواضحة“.
وقـــال المفـــوض هانـــي مجلـــي ”لقد 
اســـتخدمت قوات الحكومة الســـورية مرة 
أخـــرى الذخائـــر العنقوديـــة فـــي مناطق 
الأنمـــاط  وواصلـــت  بالســـكان،  مكتظـــة 
المدمـــرة وغيـــر القانونية التـــي وثقناها 
في الماضي“. وكشـــف أن هجمات القوات 
الحكوميـــة أدت إلى نزوح نحـــو 120 ألف 
شـــخص، كان العديد منهم قـــد نزحوا في 
الســـابق عدة مـــرات، بما في ذلك بســـبب 

الزلازل المدمرة في فبراير 2023.
ووفـــق تقرير لجنة التحقيـــق الأممية 
لا تزال ســـوريا تمثل أكبـــر أزمة نزوح في 
العالم، حيث لا يستطيع أكثر من 13 مليون 

سوري العودة إلى ديارهم. تأهب على الجبهات

تحذيرات أممية: 

سوريا تواجه أكبر موجة 

عنف منذ سنوات

الجيش السوداني يتجاهل مبادرة حسن نية

من الدعم السريع ويرفض استلام المئات من أسراه
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 القاهرة - اتخذ الحديث عن إقالة أو 
اســـتقالة الحكومة المصريـــة عدة مناح 
بين البقاء والرحيل. وكانت دوائر شـــبه 
رسمية أشارت في السابق إلى أن إدخال 
تعديـــلات علـــى تركيبتهـــا، أو تغييرها 
بالكامل، ســـيحدث عقـــب تمرير قرارات 
اقتصاديـــة صعبة. وبالتزامن مع تعويم 
الجنيه المصري قبـــل أيام عاد الحديث 

عن مستقبل حكومة مصطفى مدبولي.
وأعاد بعض النواب من المســـتقلين 
التذكير  المعارضة  على  والمحســـوبين 
بأخطاء ارتكبتها الحكومة المشكلة منذ 
ستة أعوام، وتم تعديل عدد من وزرائها 
مرتيـــن، وتســـاءل هـــؤلاء عن أســـباب 
بقائهـــا بعد حديث تواتـــر حول إمكانية 
مواصلة دورها عقـــب الإعلان عن إبرام 
صفقات استثمارية، أبرزها صفقة رأس 
الحكمة مع دولة الإمارات، والحفاظ على 
الاستقرار التنفيذي الذي يضمن سهولة 

تنفيذ الصفقات.

ووافـــق البرلمان المصري الســـبت 
علـــى مواد مشـــروع قانـــون مُقـــدم من 
الحكومـــة بتعديل بعض أحـــكام قانون 
الماليـــة العامة، يقضي بأن يضع رئيس 
الحكومة ســـنويًا حداً أقصى لقيمة دين 
الحكومـــة العامة، يتضمـــن دين أجهزة 
الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة 
الاقتصادية، في محاولة ترمي إلى ضبط 

توجهاتها تجاه الاستدانة المحلية.
ووجـــه ضيـــاء الديـــن داوود عضو 
مجلـــس النـــواب (معـــارض) انتقادات 
للحكومـــة، ورأى أنها ”باقيـــة رغمًا عن 
إرادة البرلمان وتنفيذًا لما اعتبره أوامر 

صندوق النقد الدولي“.
مســـؤولية  الحكومة  داوود  وحمـــل 
معاناة المصريين قائلا ”توقع البرلمان 
وكل نائـــب رحيلهـــا، لكنهـــا باقية، رغم 
أنهـــا عجزت عـــن تنفيذ مـــا تعهدت به 

مـــن موازنـــة البرامـــج والأداء“.ومضى 
الحديث حـــول إقالة الحكومة بمصر في 
اتجاهين متعارضيـــن، أحدهما يرى أن 
رحيلهـــا مطلوب للتأكيد علـــى أن هناك 
مرحلة جديدة تتضمن إجراءات رشـــيدة 
فـــي التعامل مع تدفـــق العملة الأجنبية 

عبر الاستثمارات المختلفة.
ويعتقـــد الآخر أن البقاء، أو التعديل 
البســـيط، هـــو الإجـــراء الأفضـــل لأنها 
توافقت مـــع جهات دوليـــة على خارطة 
طريـــق للإصلاح الاقتصادي، وســـتكون 
الأكثر قدرة علـــى تنفيذها بما لديها من 
دراســـات وخطط وضعتهـــا للتعامل مع 

الأوضاع الراهنة.
ولم تعـــد إقالـــة الحكومـــة ترفا في 
نظـــر بعـــض الدوائـــر السياســـية، لأن 
جزءا من الإرث الســـلبي الذي تركته في 
أذهـــان الكثيـــر من المصريين ســـيبقى 
حاضرا، وإن حاولت تحسين أوضاعهم 
تواجـــه  وســـوف  نســـبيا،  المعيشـــية 
اتهامـــات بالإخفـــاق والتقصيـــر بحجة 
أنهـــا أوقعتهـــم فـــي موجات مســـتمرة 
مـــن التضخـــم، مـــا يتطلب الاســـتعانة 
بمجموعة اقتصاديـــة تتحدث مع الرأي 
العـــام بالمزيد من الشـــفافية والوضوح 

وتضع خطة عملها أمام البرلمان.
وقالت النائبة مها عبدالناصر، وهي 
من أبرز معارضي الحكومة في البرلمان، 
إن بعض القوى السياسية طالبت بإقالة 
الحكومة منذ سنوات، ومارست ضغوطا 
كـــي يدفع مجلـــس النواب نحو ســـحب 
الثقـــة منها دون اســـتجابة، وفي غياب 
أي مؤشـــرات يمكن أن تشـــير إلى قرب 
رحيلها، وقد تكـــون صفقة رأس الحكمة 
منحت روحا جديدة للتعبير عن نجاحها 
في ملف مهم يرتبط بجذب الاستثمارات 

الأجنبية.
وأوضحت عبدالناصـــر في تصريح 
لـ“العرب“ أن ”رؤية النواب المســـتقلين 
والمعارضين، وهـــم أقلية، ترى ضرورة 
رحيـــل الحكومـــة والاســـتعانة بأخرى 
لديها أفكار تســـاهم في توظيف الفرص 
الحاليـــة بالشـــكل الجيـــد، مـــا يدعـــم 
الاســـتقرار السياســـي“، لافتـــة إلى أن 
إدخال تعديلات طفيفـــة قد لا يكون أمراً 

إيجابيًـــا. وقد تســـتفيد حكومة مدبولي 
سياسيًا نتيجة حالة الاستقرار المتوقع 
في الأســـواق خلال الأيام المقبلة، بفعل 
الســـيولة الدولارية الجديـــدة، لكنها قد 
تواجه موجات مـــن الرفض والاعتراض 
إذا لـــم تتمكـــن مـــن تحســـين الأوضاع 
على المـــدى القريب، ما يدفع إلى إرجاء 
تعديلات في ظل رؤية دوائر رسمية تقر 
بأنها تســـير وفقًا لمعطيـــات التطورات 
الإقليميـــة المتوتـــرة وتأثيراتهـــا على 

الأوضاع في الداخل المصري.
وعوّل البعض من السياســـيين على 
تقديـــم الحكومة اســـتقالتها فـــي نهاية 
عبدالفتاح  للرئيـــس  الدســـتورية  المدة 
السيســـي بنهاية مارس الجـــاري، غير 
أن التفسيرات التي جاءت من قانونيين 
ذهبت باتجـــاه التأكيد على أن الحكومة 

ليست ملزمة بذلك.

الرئيـــس  يـــؤدي  أن  المقـــرر  ومـــن 
السيســـي اليميـــن الدســـتورية لفتـــرة 
رئاسية ثالثة في الثاني من أبريل المقبل، 
بمقر مجلس النواب المصري الجديد في 
العاصمة الإدارية (شـــرق القاهرة)، وهو 
ما توافقـــت عليه اللجنة العامة للبرلمان 

في جلسة الأحد الماضي.
وأكد نائب رئيس الحزب الديمقراطي 
المصري الاجتماعي إيهـــاب الخراط أن 
التنبؤ بمســـتقبل الحكومة عملية صعبة 
سياسيا، وأن عدم الاستجابة للكثير من 
المطالبات بإقالتها يبرهن على أن القرار 
له أبعـــاد قد لا يعرفهـــا الكثير من نواب 
البرلمان، فالواقع يشـــير إلـــى أن لحظة 
التغييـــر قد مرت، ويمكن تجـــاوز القيام 
بتعديـــل جذري عليها بعـــد إتمام بعض 
وحدوث  أخيرا،  الاســـتثمارية  الصفقات 

تفاؤل بتحسن الأوضاع الاقتصادية.

تصريـــح  فـــي  الخـــراط  وأضـــاف 
أن الاقتصاد المصري يواجه  لـ“العرب“ 
أزمة كبيرة، والصفقات الواعدة ليســـت 
مســـكنات، لكنها فرصة قـــد تضيع حال 
لـــم تتخـــذ الحكومة خطـــوات واضحة 
نحو تشـــجيع الاســـتثمار فـــي مجالات 
مثل الصناعـــة والزراعة، وتمرير عملية 
تخارج الدولة مـــن الاقتصاد، والتوقف 
عـــن تنفيذ مشـــروعات ضخمة عوائدها 

بعيدة المدى.
بعـــض  أن  إلـــى  الخـــراط  وأشـــار 
المشكلات لا ترتبط بأشخاص الوزراء، 
لأن الهيئـــات الخدميـــة المهمـــة مثـــل 
التعليـــم والصحة بحاجـــة إلى إصلاح 
هيكلـــي، وهو أمر لا يحدث إلا مع توافر 
إرادة سياســـية وموازنات مالية هائلة، 
ومـــن دون ذلـــك فأي وزير لن يســـتطيع 
إحـــداث التغيير المنشـــود، ملمحا إلى 

الاشـــتراكية  الأفـــكار  بيـــن  التناقـــض 
والرأســـمالية التـــي تعمـــل بموجبهـــا 
مـــا  الحكوميـــة،  المؤسســـات  بعـــض 
يساهم في شـــيوع التخبط الذي تعاني 
منـــه وزارات وصعوبة تحديد البوصلة 

الاقتصادية.
ولـــدى البعـــض مـــن السياســـيين 
قناعـــة بـــأن تغيير الأســـماء لـــن يكون 
فاعـــلاً في غيـــاب تغيير المنهـــج الذي 
تعمل به الحكومة وعلى أساســـه تضع 
خططهـــا وتوجهاتهـــا، وهو أمـــر يقنع 
يقتصـــر  الحكومـــة  أن  يـــرون  خبـــراء 
حضورها على الجوانـــب التنفيذية، ما 
يجعل مســـألة الضغط باتجـــاه إقالتها 
فـــورا يتراجـــع تدريجيـــا، خاصـــة مع 
مســـاعيها نحـــو التأكيد على تحســـن 
الأوضاع المعيشـــية في غضـــون فترة 

وجيزة.

تمرير تعويم الجنيه يثير تساؤلات حول مستقبل 

الحكومة المصرية
صفقة رأس الحكمة تمنح حكومة مدبولي روحا جديدة

توجه لتمديد عمر حكومة مدبولي

شــــــكلت الإنجازات التي تحققت فــــــي الأيام الأخيرة، ولاســــــيما المتعلقة 
ببعض الاســــــتثمارات الكبرى، متنفســــــا للحكومة المصرية قد يقود إلى 
ــــــرون أن حكومة مصطفى مدبولي  بقائهــــــا لفترة أطول، لكن معارضين ي
ــــــاك حاجة إلى حكومة جديدة تواكب عملية الإصلاح  فقدت الثقة وأن هن

الاقتصادي الجارية.

ل ة ك لت ت

إعلان الدعم السريع عن 

رفض الجيش استلام 

المئات من أسراه يشكل 

إحراجا لقيادته، ويظهر 

لامبالاة بمصير منتسبيه

التنبؤ بمستقبل 

الحكومة عملية صعبة 

ا
ّ
سياسي

إيهاب الخراط



 عدن - نفى المجلس الانتقالي الجنوبي 
وجـــود أي ترتيبات لدمج القوات التابعة 
له ضمن القوات التابعة للسلطة اليمنية 
المعترف بهـــا دوليا بقيادة رئيس مجلس 
القيادة الرئاسي رشـــاد العليمي، مؤكّدا 
رفضـــه القاطع لهذا الطـــرح الذي وصفه 

بالغريب.
وقـــال محمد النقيب المتحدّث باســـم 
القوات المسلحة الجنوبية إنّ هذه القوات 
وجـــدت من أجل حمايـــة الجنوب وترابه 

وسيادته وحقوق شعبه.

العســـكري  المســـؤول  حديث  وجـــاء 
الجنوبي في معـــرض ردّه خلال برنامج 
تلفزيوني على سؤال بشأن ما راج خلال 
الفتـــرة القريبـــة الماضيـــة بشـــأن وجود 
توجّـــه لدمج مختلـــف القـــوات المنتمية 
للمعســـكر المضاد للحوثيـــين وتوحيدها 

تحت إمرة السلطة الشرعية.
وتداولـــت أوســـاط يمنيـــة مؤخّـــرا 
أحاديـــث عـــن ســـيناريو دمـــج القـــوات 
باعتباره أحد نقاط الترتيبات العسكرية 

والأمنيـــة التي ســـتتم عنـــد الدخول في 
عمليـــة إعداد الوضـــع النهائي في اليمن 
ضمن مسار السلام الذي أعلن قبل أشهر 
إنجاز خارطة طريق ممهدة للدخول فيه.

وســـبق للعليمي أن أعلـــن في بداية 
تســـلّمه مهامه كرئيس للســـلطة اليمنية 
المعتـــرف بها دوليا أنّ توحيد المؤسســـة 
العسكرية والأمنية ودمج كافة التشكيلات 

العسكرية جزء من برنامجه.
وكخطوة عملية فـــي هذا الاتجّاه قام 
بتشـــكيل لجنة أمنية وعسكرية مشتركة 
”لإعـــادة هيكلة قوات الجيش والشـــرطة، 

ولتحقيق الأمن والاستقرار“.
وأطلـــع وزير الدفاع اليمني محســـن 
الداعـــري خـــلال اجتماع انعقـــد مؤخرا 
مع أعضـــاء مجلـــس القيادة الرئاســـي، 
العليمي على مستجدّات ”توحيد القيادة 
والسيطرة لكافة وحدات القوات المسلحة 
والتشكيلات العســـكرية المنضوية ضمن 
تحالـــف الحكومة الشـــرعية تحـــت إمرة 
الأركان  هيئـــة  ورئاســـة  الدفـــاع  وزارة 
العامة بمـــا يحقق تكامـــل القوات تحت 
هيكل قيـــادة وطنية موحدة وفقا لما نص 

عليه إعلان نقل السلطة“.
عـــدّة  غـــرار  علـــى  الاجتمـــاع  لكـــن 
اجتماعات تقييمية ســـابقة لعمل اللجنة 
الأمنيـــة والعســـكرية، لـــم يظهـــر وجود 
أي تقـــدّم يذكـــر في مجال دمـــج وتوحيد 

القوات المســـلّحة الذي تأكّد للسياســـيين 
والعســـكريين علـــى حدّ ســـواء أنّه هدف 
صعـــب التحقيـــق إلى حـــدّ بعيـــد، إذ لا 
أحـــد يتصوّر أن لدى المجلـــس الانتقالي 
الجنوبـــي أي اســـتعداد في رهـــن قراره 
الأمني والعســـكري بيد السلطة اليمنية 
التـــي لا يمنعه وجوده ضمـــن مكوناتها 
مـــن الاختلاف معهـــا جذريا فـــي الهدف 
النهائـــي وهو اســـتعادة دولـــة الجنوب 
الأمنيـــة  القـــوات  وتعتبـــر  المســـتقلّة. 
والعســـكرية التابعـــة للمجلـــس بمثابة 
العمـــود الفقـــري لمشـــروعه إذ تتيـــح له 
وفـــرض  الأرض  علـــى  وجـــوده  إثبـــات 
سيطرة ميدانية على جزء هامّ من المجال 
الجغرافـــي الذي يســـعى لإقامـــة الدولة 

المنشودة عليه.
ولا يقبـــل المجلـــس بـــأي حديث عن 
دمج قواته وتوحيدها مع قوات الســـلطة 
الشـــرعية إلا في حدود بعض الإجراءات 
البســـيطة مـــن قبيـــل توحيـــد رواتـــب 

المنتسبين.
وقال النقيب إنّ ”ما يجري في الواقع 
العملي هو عملية ترتيب وتنظيم وحصر 
المســـلحة  القـــوات  مرتبـــات  ومســـاواة 
الجنوبيـــة والأمن، وهذا مـــا تعمل عليه 
أن  مؤكّـــدا  العليـــا“،  الأمنيـــة  اللجنـــة 

”الحديث عن الدمج لا صحة له مطلقا“.
وأضاف أن مسألة الدمج طرحت على 
المجلـــس الانتقالـــي قبل ثماني ســـنوات 
و“مفترض ألا تطرح في عام �2024، مؤكّدا 
قولـــه ”نحن تجاوزنا هـــذا وأنا أعتقد أن 

طرح هذا السؤال لا يجوز“.
وانبنـــت القوات المســـلّحة الجنوبية 
بشـــكل تدريجـــي علـــى مدى الســـنوات 
الماضيـــة حتى تحوّلت إلى رقم صعب في 
المعادلة الأمنية والعســـكرية في المناطق 

الخارجة عن ســـيطرة الحوثيـــين، وذلك 
بفعل الـــدور الذي لعبته ســـواء في صدّ 
زحف قـــوات الحوثي على مناطق جنوب 
اليمـــن أو فـــي طردها مـــن المناطق التي 

دخلتها بالفعل.
كما لعبت تلـــك القوات دورا مفصليا 
فـــي مواجهة تنظيم القاعـــدة الذي حاول 
اســـتغلال حالة عدم الاستقرار في البلاد 
للسيطرة على عدد من المناطق وخصوصا 
وحضرموت  البيضـــاء  محافظتـــي  فـــي 
واللتين طرد منهما بمســـاهمة كبيرة من 

قبل القوات الجنوبية.
وعلى عكس القوات التابعة للســـلطة 
اليمنيـــة والتي يســـيطر على جـــزء هام 
منهـــا حـــزب التجمّع اليمنـــي للإصلاح 
ذراع جماعة الإخوان المسلمين في اليمن 
تتمتّع قـــوات المجلـــس الانتقالي بدرجة 
عاليـــة من الوحدة والانضباط تحت إمرة 
قائدها الأعلى عيـــدروس الزبيدي رئيس 

المجلس.
ويقـــول متابعـــون للشـــأن اليمنـــي 
إنّ ســـيطرة الإخـــوان علـــى قســـم هـــام 
من قوات الشـــرعية يعتبـــر عامل تعقيد 
إضافي لجهـــود توحيد تلـــك القوات، إذ 
لا يمكـــن لأكثر المراقبين تفاؤلا أن يتصوّر 
إمكانيـــة أن تخضع قـــوات الانتقالي إلى 
إمـــرة ضباط مـــن جماعة الإخـــوان التي 
يتهمها المجلس بترك معاقلها في شـــمال 
اليمن للحوثيـــين والتوجّـــه إلى مناطق 
الجنـــوب لتحويلهـــا إلى مناطـــق نفوذ 

بديلة لها.
ويشير المتابعون إلى أنّ مسار توحيد 
القوات العســـكرية والأمنية توقّف عمليا 
منذ الإعـــلان في يناير الماضـــي عن قرار 
رشـــاد العليمي قرارا بدمج جهازي الأمن 
السياسي والقومي وكيانات استخبارية 
تابعـــة للمجلـــس الانتقالـــي الجنوبـــي 
وحـــراس الجمهوريـــة وقـــوات العمالقة 
في جهاز اســـتخباري واحد تحت قيادته 

باسم الجهاز المركزي لأمن الدولة.
ويلفـــت هؤلاء إلى أنّ هذا القرار بحدّ 
ذاته، ورغـــم صبغته التنفيذية، لم تكن له 
آثـــار حقيقية علـــى الأرض إذ ما يزال كل 
من تلـــك الأجهزة التي أعلـــن عن توحيد 
قيادتهـــا يعمل تحت إمـــرة القيادة التي 
كان تابعـــا لهـــا في الأصل، مع تســـجيل 
ارتفاع طفيف في مستوى التنسيق بشأن 

مسائل إجرائية فيما بينها.
وتقول الســـلطة اليمنية المعترف بها 
دوليا أن الهدف من دمج الأجهزة الأمنية 
والعســـكرية هـــو إنهاء حالـــة التضارب 
فـــي مهـــام واختصاصات تلـــك الأجهزة 
عقـــب دمج الكيانات السياســـية الداعمة 

للشرعية في مجلس القيادة الرئاسي.
لكن الأمر يبدو مختلفا تماما بالنسبة 
إلى القوات المســـلحة التي تؤمّن للجهات 
التابعة لها ســـيطرة فعليـــة على الأرض 
في ظل تنافس شـــرس مع مكونات أخرى 

منتمية لمعسكر الشرعية ذاته.
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الماليـــة  الأزمـــة  تطـــال   - عــدن   
والاجتماعية الشديدة القائمة في مناطق 
الســـلطة اليمنيـــة المعترف بهـــا دوليا، 
طيفا واســـعا من الأفـــراد العاملين ضمن 
القوى العسكرية والأمنية الذين التحقت 
أعداد كبيرة منهم بصفوف الفقراء جرّاء 
الصعوبات الكبيرة التي يواجهونها في 

إعالة أسرهم.
وتحـــوّل الإعـــلان عن صـــرف رواتب 
العســـكريين والأمنيين إلى حدث تتناقله 
وسائل الإعلام بعد أن أصبح التأخير في 
صـــرف تلك الرواتب أمـــرا معتادا في كل 

شهر.
وأعلنت الدائرة المالية بوزارة الدفاع 
الاثنين عن اســـتلام إشعارات دفع رواتب 

منتســـبي القـــوى العســـكرية مـــن البنك 
المركزي، مشـــيرة إلى الشروع في صرف 

رواتب شهر فبراير الماضي.
بصـــرف رواتب  ويُعـــزى ”التعجيل“ 
شـــهر فبرايـــر إلـــى المســـاعدة المالية 
التي قدّمتها المملكة العربية الســـعودية 
للحكومـــة اليمنيـــة الجديـــدة للحكومـــة 
اليمنية والبالغة قيمتها ربع مليار دولار.
المســـاعدات  تلـــك  مثـــل  وتســـاهم 
فـــي توفيـــر حلـــول ظرفيـــة لأزمـــة دفع 
الرواتب التي ســـرعان مـــا تعود، بالنظر 
إلى الاســـتهلاك الســـريع  للمســـاعدات 
التـــي يذهب جـــزء كبيـــر منهـــا لتغطية 
التشـــغيلية  الموازنـــات  فـــي  العجـــز 
لمؤسســـات الســـلطة اليمنية بدل أن يتم 

اســـتثمارها في مشـــاريع مـــدرّة للدخل 
وصانعة للثروة.

ويشـــكل الوضع الاجتماعي الصعب 
لمنتسبي الأجهزة الأمنية والعسكرية في 
مناطق الشـــرعية سببا لتذمّر المنتسبين 
الذين اضطـــرت أعداد منهم للانقطاع عن 

العمل والبحث عن موارد رزق أخرى.
وتلفت دوائر سياســـية وإعلامية إلى 
الطبيعة الحساســـة لمهـــام تلك الأجهزة 
وتحـــذّر من أن يؤثّـــر الوضع الاجتماعي 
لمنتســـبيها علـــى أدائهـــم وأن يضعف 
ممانعتهـــم لإغـــراءات أصحـــاب الأموال 
المســـتعدين لدفـــع الرشـــاوى للحصول 
على خدمات وامتيازات قد تكون مخالفة 

للقوانين ومخلّة بالأوضاع الأمنية.

أوضاع اجتماعية صعبة للعسكريين 
في مناطق الشرعية

 بغــداد - كشـــفت المعركـــة السياســـية 
المحتدمـــة علـــى رئاســـة مجلـــس النواب 
العراقي مجدّدا حالة الضعف الشديد لدى 
القوى السياسية التي تقدّم نفسها كممثلة 

للمكوّن العربي السنّي في البلاد.
ورغـــم أنّ التنافس الحـــاد على خلافة 
محمّد الحلبوســـي الذي أزيح من رئاســـة 
المجلس بحكم قضائي، يدور بشكل مباشر 
بين عدد من الكتل السنيّة التي تريد الدفع 
بمرشـــحيها لاحتلال المنصب لتضمن لها 
قدرا من الســـلطة والنفـــوذ، إلاّ أنّ المعركة 
الأصليـــة تـــدور لمصلحة القوى الشـــيعية 
المتحكّمـــة في زمام الســـلطة فـــي العراق 
والتـــي تعمـــل باســـتمرار علـــى تنصيب 
الشخصيات المناســـبة لها والمتناغمة مع 
توجّهاتها في مختلـــف المناصب بما فيها 
تلك التي تعتبر اســـتحقاقا لمكوّنات عرقية 
وطائفيـــة أخرى، كما هي الحال بالنســـبة 
لرئاســـة البرلمـــان التي جـــرى العرف بأن 

تكون من نصيب السنّة.
ولا تبدي القوى السنية المتنافسة على 
المنصب أي نوع من التضامن والتنســـيق 
فيما بينها، بينمـــا تعمل جاهدة على عقد 
صفقات مع الأحزاب والفصائل الشـــيعية 
على حساب القوى التي تشاركها ”تمثيل“ 

المكوّن السنّي.
وانصبّت الجهود خلال الفترة الأخيرة 
على محاولة منع مرشّح حزب الحلبوسي 
لمنصـــب رئيـــس البرلمـــان شـــعلان الكريم 
الذي تمكّن في جلســـة برلمانية سابقة من 
الحصـــول على عـــدد كبير مـــن الأصوات 
جعلته المرشـــح الأول لخلافة الحلبوسي، 
لكن قـــوى شـــيعية لجـــأت إلـــى المحكمة 
الدســـتورية لمنعـــه مـــن ذلك على أســـاس 
أنّـــه من ”فلول“ حـــزب البعث المحظور في 

العراق.
ولم تكن تلك ســـوى ذريعة لمنع الكريم 
من الحصول على المنصـــب بدليل أنّ هذه 
التهمة لـــم تظهر مـــن قبل عندما ترشـــحّ 
لعضوية مجلـــس النواب وفاز بها وقضى 

فيها فترة من الزمن.
وتشـــارك تكتّـــلات ســـنية بفاعلية في 
محاولـــة إخراج الحلبوســـي من المشـــهد 
السياســـي بعد أن كان قد شـــكّل لها خلال 
الســـنوات الماضية منافسا شرسا وأظهر 
قوّة كبيرة مدعومة بشـــعبيته في عدد من 
المناطـــق الســـنية وعلى رأســـها محافظة 
الأنبار التي ســـبق لـــه أن قـــاد حكومتها 
المحليـــة فـــي مرحلـــة حرجة هـــي مرحلة 
الخروج من الحرب ضدّ تنظيم داعش التي 
خلّفـــت دمارا كبيرا فـــي المحافظة وغيرها 

من المناطق السنية.
ورغم تهم الفساد الكثيرة التي لاحقته 
إلاّ أنّه نجح في إطلاق عملية إعادة الإعمار 
في المحافظة بالإضافة إلى بســـط حالة من 
الهـــدوء والاســـتقرار فـــي مناطقهـــا التي 
سبق لها أنّ مثلّت معاقل رئيسية للتنظيم 

المتشدّد.
ولقطع الطريق على الكريم ومن ورائه 
حزب تقدّم بقيادة الحلبوسي، اتفقت ثلاث 
كتل ســـنية على ترشيح النائب سالم مطر 

العيساوي لمنصب رئيس مجلس النواب.
وأوضـــح القيادي في تحالف الحســـم 
ليث الدليمي أنّ ”القيادات السنية أجمعت 
علـــى اختيار ســـالم العيســـاوي رئيســـا 
للبرلمـــان بعـــد دعمه مـــن خـــلال 36 نائبا 
إضافة إلى 5 نواب مـــن حزب تقدم وقّعوا 

على مساندته“.
وأضـــاف أن ”الإجماع الســـني متجه 
لرئاســـة  الشـــخصية  هـــذه  دعـــم  نحـــو 
البرلمان وإنهاء ســـطوة محمد الحلبوسي 

السياسية“.
ووجّه تحالف الســـيادة الذي يتزعمه 
خميس الخنجر والعزم الذي يرأسه مثنى 

السامرائي والحسم الوطني بزعامة ثابت 
العباســـي رســـالة للإطار التنسيقي أكدت 
فيـــه ثقتها بالعيســـاوي مرشـــحا لمنصب 

رئاسة البرلمان.
ودعا زعماء الكتل الثلاث في الرســـالة 
إلى الإسراع بتحديد جلسة مجلس النواب 
القادمة لانتخاب الرئيس الجديد للمجلس.
دعـــم  أن  الســـنية  الكتـــل  واعتبـــرت 
الإطـــار التنســـيقي لمرشـــحها ”يســـتكمل 
الاستحقاقات الدستورية بما يخدم العراق 

ووحدته وسيادته“.
ويظهر ذلك أنّ الإطار المشـــكّل من أبرز 
الأحـــزاب والفصائل الشـــيعية تحوّل إلى 
حكم بـــين القوى الســـنية المتناحرة للفوز 

بمنصب رئيس مجلس النواب.
هـــذا  نفســـه  الحلبوســـي  ويـــدرك 
المعطـــى، وقـــد توجّه بدوره لقـــوى الإطار 
في محاولتـــه الحفاظ علـــى مكانته حيث 
أجرى مؤخـــرا العديد مـــن الاتصالات مع 
عدد من الشـــخصيات البـــارزة في الإطار 
فـــي مقدمتها رئيس الوزراء محمد شـــياع 
الســـوداني، بالإضافة إلى نـــوري المالكي 
رئيـــس حـــزب الدعوة زعيـــم ائتلاف دولة 
القانـــون، وقيس الخزعلي قائد ميليشـــيا 
عصائب أهل الحقّ، وهادي العامري زعيم 

ميليشيا بدر.

ورغم أنّ الإطار كان طرفا رئيســـيا في 
معركـــة إســـقاط الحلبوســـي إلاّ أنّه يبدو 
اليوم مرتاحا لما آلـــت إليه قضية انتخاب 
رئيـــس جديـــد للبرلمان، ذلـــك أن من يؤمّن 
مهام الرئيس بالوكالة ليس ســـوى النائب 
محسن المندلاوي الحليف لقوى الإطار، أمّا 
الرئيـــس القادم فلا يمكـــن إلاّ أن يكون من 
المتوافقين معها حيث سيمر اختياره حتما 

بموافقتها.
ويرى متابعون للشـــأن العراقي أن ما 
يجري بشـــأن اختيار رئيس جديد للبرلمان 
يعطي صـــورة مصغّرة بشـــأن اكتســـاب 
الأحـــزاب الشـــيعية المزيـــد مـــن النفـــوذ 
والتمكّن في مختلف مؤسســـات الدولة في 
مقابل التراجع المتســـارع للقوى الســـنية 
التي كان يفترض أن تشكّل عاملا للتوازن 
فـــي المعادلـــة السياســـية في البلـــد الذي 
يـــدار وفق معاييـــر المحاصصـــة العرقية 

والطائفية.
وعلّـــق علي الفتـــلاوي، عضو تحالف 
الفتح الممثل السياســـي لميليشيات الحشد 
الشـــعبي، على تناحر الكتل والشخصيات 
الســـنية على خلافة الحلبوسي بالقول إنّ 
”الخـــلاف والصراع قائم بين أطراف البيت 
السني حول منصب رئيس البرلمان، وهذا 
الأمـــر ليس بجديـــد بل ظهر عند تشـــكيل 
التحالفـــات بين كتل المكون الســـني، حيث 
كانـــت هنـــاك مشـــاكل داخليـــة لـــم تظهر 

للعيان“.
المعلومـــة  لموقـــع  متحدّثـــا  وأضـــاف 
الإخباري أن ”بعض نواب المكون الســـني 
انســـحبوا من كتلهم وانضمـــوا إلى كتل 
سنية أخرى نتيجة المشاكل الداخلية التي 
يعانيها المكون على المســـتوى السياســـي 

بين أطرافه“.
وأشـــار إلى أنّ ”الانقسامات الحقيقية 
قد ظهـــرت واضحة خلال الفتـــرة الحالية 
ووصلـــت إلـــى مرحلـــة كســـر العظم بين 
أطـــراف المكـــون، بحيـــث بـــدأت الحـــرب 
الكلامية والتغريدات الصارخة التي تؤكد 

وجود انشقاق حقيقي داخل المكون“.

عملية توحيد القوات العاملة في المناطق التابعة للســــــلطة اليمنية المعترف 
بها دوليا، والتي سبق لرئيس السلطة رشاد العليمي أن أعلن عنها كجزء 
من برنامج عمله المســــــتقبلي بدأت تتحــــــوّل إلى مجرّد هدف نظري صعب 
التحقق على أرض الواقع لاصطدامه بعوائق موضوعية على رأسها رفض 
أبرز الشركاء دمج قواتهم مع قوات أطراف أخرى مناقضة لهم تماما في 

التوجهات والأهداف.

معركة خلافة الحلبوسي 

تستكمل بعثرة البيت 

السياسي السني في العراق

المجلس الانتقالي الجنوبي يقطع الطريق 

على دمج قواته في قوات الشرعية اليمنية
المجلس غير مستعد للتفريط في العمود الفقري لمشروع استعادة 

دولة الجنوب المستقلة

ضمانة تثبيت الحضور على الأرض

الخصم والحكم

الحديث عن دمج 

القوات المسلحة لا 

صحة له مطلقا

محمد النقيب

و

تنافس السياسيين 

السنة وصل إلى مرحلة 

كسر العظم

علي الفتلاوي



محمد ماموني العلوي

 الربــاط - أصـــدر رئيـــس الحكومـــة 
المغربيـــة، عزيـــز أخنوش، بيـــان تفعيل 
قطـــاع  لتطويـــر  المغـــرب“  ”عـــرض 
الهيدروجيـــن الأخضر، يهـــدف إلى جعل 
المملكة فاعلاً تنافســـياً فـــي هذا المجال 
ذي الآفـــاق الواعـــدة، من خـــلال خارطة 
طريق للإنتاج تهدف إلى تنويع إنتاجها 
مـــن الطاقة وبلورة نمـــوذج ملائم لإنتاج 

هذا النوع من الطاقة. 
إمكانـــات  علـــى  المغـــرب  ويتوفـــر 
كبيـــرة تمكنـــه أن يصبـــح من بيـــن أهم 
الـــدول المنتجـــة والمصـــدرة والمخزنة 

للهيدروجين الأخضر.
رؤيـــة  المغـــرب“  ”عـــرض  ويُقـــدم 
ءِ مكانـــة بـــارزة  تســـمح للمغـــرب بتبـــوُّ
على المســـتويين القـــاري والعالمي في 
مجـــال تطوير الطاقـــات المتجددة، وذلك 
عبر اســـتثمار المكانة الرائـــدة للمملكة، 
ومواردهـــا الطبيعية الغنيـــة والمتنوعة 
الإســـتراتيجي،  الجغرافـــي  وموقعهـــا 
وبنيتها التحتية ذات المستوى العالمي، 
ورأسمالها البشري المؤهل، الشيء الذي 
ســـيمكن المغـــرب من لعب دور رئيســـي 
في مجال الانتقـــال الطاقي على الصعيد 
التدفقـــات  تشـــكيل  وإعـــادة  العالمـــي، 

الناتجة عنه.
وأفاد بيان لمكتـــب رئيس الحكومة، 
عزيز أخنـــوش، أن ”العـــرض يتألف من 
ســـتة أجزاء؛ تتمثـــل في مجـــال تطبيق 
عـــرض المغـــرب، وتعبئة العقـــار لتنفيذ 
التحتيـــة  والبنيـــات  المغـــرب،  عـــرض 
الضروريـــة لتطوير قطـــاع الهيدروجين 
والتدابيـــر  والإجـــراءات  الأخضـــر، 
التحفيزيـــة الواردة في عـــرض المغرب، 
وعملية انتقاء المستثمرين وإبرام عقود 
مع الدولة، وحوكمة قطـــاع الهيدروجين 

الأخضر“. 

وأضـــاف البيان الذي نشـــرته وكالة 
الأنباء الرسمية أن ”الدولة قامت بتحديد 
عقارات عمومية مهمة تناهز مســـاحتها 
مليـــون هكتـــار، ســـيتم خـــلال المرحلة 
الأولـــى توفيـــر 300 ألـــف هكتـــار لفائدة 
المستثمرين، ســـتوزع على قطع أرضية 
تتراوح مســـاحتها بين عشـــرة آلاف و30 
ألـــف هكتار، وذلك وفق حجم المشـــاريع 

المرتقبة“.

المغـــرب“  ”عـــرض  ويســـتهدف 
المســـتثمرين أو تجمعات المســـتثمرين 
الراغبين في إنتاج الهيدروجين الأخضر 
ومشـــتقاته، ســـواء كان موجها للســـوق 
الداخليـــة أو للتصديـــر أو لكليهما معا، 
كما يؤكـــد الاهتمام الكبير والفعلي الذي 
أعرب عنه ما يناهز 100 مســـتثمر محلي 
ودولـــي، لإنتاج الهيدروجين الأخضر في 
المغـــرب، المؤهلات الكبيـــرة التي تزخر 

بها البلاد في هذا المجال.
الدوليـــة  العلاقـــات  أســـتاذ  وأكـــد 
والقانون الدولي محمد لكريني لـ“العرب“ 
متعـــددة  الإســـتراتيجية  ”الشـــراكة  أن 
الأبعاد هي المحدد الأساســـي للعلاقات 
بيـــن المغرب وعدد من الـــدول في مجال 
الاســـتثمار في الطاقـــات المتجددة نظرا 
لتوفر المغرب علـــى الإمكانيات والرغبة 
في تحقيق أمنه الطاقي، باعتباره شريكا 
إستراتيجيا له موقعه ودوره في المنطقة 
وحرصـــه علـــى توســـيع شـــراكاته على 
والاقتصادية  الدبلوماســـية  المستويات 

والتجارية“.
الأخضـــر  الهيدروجيـــن  واســـتأثر 
بجـــزء كبير من المباحثـــات التي جمعت 
رئيس الحكومة عزيـــز أخنوش، ورئيس 
روتيـــه“،  ”مـــارك  الهولنـــدي  الـــوزراء 
فـــي يونيـــو الماضي، فـــي إطـــار مائدة 
مســـتديرة تناولت على الخصوص آفاق 
والإمكانيـــات  الأخضـــر  الهيدروجيـــن 

الاقتصادية والمستدامة التي يتيحها.
ومن أجل ضمان نجاح تنفيذ ”عرض 
المغـــرب“، تتضمـــن الاتفاقيات-الإطـــار 
للاســـتثمار التـــي تجمـــع بيـــن الدولـــة 
والمســـتثمر، بنـــودا خاصـــة بمواعيـــد 
الاجتماعات مـــن أجل التقييـــم المنتظم 
للتقدم المحرز في تنفيذ المشاريع، وذلك 
في إطار علاقة تطبعها الشـــفافية التامة 
والالتـــزام بقواعد الســـرية بيـــن الدولة 

والمستثمر.

وتوجـــد مشـــاريع طموحة لشـــركات 
أوروبيـــة تهـــدف إلـــى إنتـــاج الأمونيا 
وتخزينهـــا،  وتصديرهـــا  الخضـــراء 
الهيدروجيـــن  تســـتعمل  باعتبارهـــا 
الأخضـــر والأزوت الموجـــود بكثـــرة في 
الهواء، واستغلالها يكون آمنا وذا طاقة 
كبيرة مقارنة مع باقي الأشـــكال الأخرى 

للهيدروجين.
محـــاور  خمســـة  المغـــرب  وحـــدد 
إســـتراتيجية لتخفيـــف التبعية للخارج 
فيمـــا يخـــص الطاقـــة؛ أهمهـــا التطوير 
المكثـــف للطاقات المتجـــددة التي بلغت 
فـــي نهايـــة 2021 حوالي 37.6 فـــي المئة 
من القـــدرة الكهربائية المنتجة، حســـب 

معطيات وزارة الاقتصاد والمالية.
واعتبرت مونية بوستة كاتبة الدولة 
الســـابقة لدى وزير الشـــؤون الخارجية 
والتعـــاون الدولي، أن ”المغرب يســـعى 
إلـــى الاســـتفادة مـــن الإنجـــازات التـــي 
تحققـــت على مـــدى الســـنوات الماضية 
في سوق الطاقة المتجددة، خصوصا أن 
الموقع الإســـتراتيجي للمملكة يتيح لها 
جذب الشـــركاء الدولييـــن الذين يبحثون 

عن مناخ الأعمال المناسب لأنشطتهم“.
وأشارت بوستة إلى أهمية ”انخراط 
والمتوســـطة  الصغـــرى  الشـــركات 
والكبـــرى إلـــى جانـــب مراكـــز الأبحاث 
هـــذا  فـــي  المحتمليـــن  والمســـتثمرين 
البرنامج الإستراتيجي بالمغرب“، مبرزة 
أن ”الرهـــان حاليـــا يوجـــد علـــى القدرة 
التنافســـية فـــي المجـــالات الصناعيـــة 

واللوجستية والتكنولوجية“.
أيضا على  ويرتكز ”عـــرض المغرب“ 
بنيـــة تحتيـــة تنافســـية يتـــم تخطيطها 
وتعميمهـــا وتطويرهـــا وصيانتها، وفقا 
لأفضـــل المعايير الدوليـــة ولاحتياجات 
صناعـــة الهيدروجيـــن الأخضـــر، علاوة 
على وضـــع تدابيـــر تحفيزيـــة ومواكبة 

حاملي المشاريع.

وفي دراســـة أنجزها المعهد الألماني 
”فراونهوفـــر“، المتخصـــص فـــي البحث 
فـــي العلـــوم التطبيقيـــة، يســـرع المغرب 
إنتاجه مـــن الهيدروجين الأخضر وصولا 
إلى ما مجموعه 160 تيراوات- ســـاعة في 
أفق العـــام 2050، وأن رهـــان المملكة على 
الهيدروجيـــن الأخضر ليس وليد اللحظة، 
إذ بذلـــت جهـــود هائلـــة منذ العـــام 2021 

لتطوير سلسلة القيمة.
وكشـــف وزير التجهيز والمـــاء، نزار 
بركـــة، عن شـــروع المملكـــة المغربية في 
شـــراكة البنك الدولي، عن دراسة إمكانية 
الهيدروجين  وتصديـــر  وإمـــداد  تخزيـــن 
الأخضر ومشـــتقاته داخل بعض الموانئ 
المغربيـــة، بغية اســـتعماله كوقـــود بديل 
للســـفن وتقليـــل انبعـــاث ثنائي أكســـيد 

الكربون.
مينـــاء  مـــن  كل  الدراســـة  وتشـــمل 
و“طنجة  و“الجـــرف الأصفر“  ”المحمدية“ 
و“طانطـــان“، بالإضافـــة إلى  المتوســـط“ 
أن 96 فـــي المئـــة من التجـــارة الخارجية 
للمغرب تمر عبر الموانئ، وعلى المستوى 
العالمـــي فـــإن النقل البحري يســـاهم في 
تسهيل التجارة العالمية بنسبة تصل إلى 

80 في المئة.  
ومن المتوقع أن يشـــكل الهيدروجين 
الأخضر نقطة تحول بالنسبة إلى الاقتصاد 
المغربي فـــي ظل التحديـــات الاقتصادية 
والتكنولوجيـــة  والبيئيـــة  والاجتماعيـــة 
التي تحيط به، حيث قامت الدولة بتحديد 
عقـــارات عمومية مهمة تناهز مســـاحتها 

مليون هكتار. 
وسيتم خلال المرحلة الأولى توفير 300 
ألف هكتار لفائدة المســـتثمرين، ســـتوزع 
علـــى قطع أرضية تتراوح مســـاحتها بين 
10 آلاف و30 ألـــف هكتار، وذلك وفق حجم 
المشـــاريع المرتقبة، مع حرص الدولة في 
إطـــار تعاقدي على حماية وضمان حســـن 

استخدام الوعاء العقاري العمومي.

 نواكشــوط - بـــدأ عـــدد المعلنين عن 
نوايـــا الترشـــح للانتخابات الرئاســـية 
فـــي موريتانيا في الارتفـــاع، بما يوحي 
بالاتجاه نحو استحقاق ساخن في الثاني 
والعشـــرين من يونيـــو القادم، لاســـيما 
بعـــد أن كان الحـــزب الحاكـــم وأحزاب ا

لمـــوالاة تحدثت عن ترشـــيحها الرئيس 
الحالـــي محمـــد ولـــد الشـــيخ الغزواني 

لولاية ثانية.

وأعلـــن الدكتور محمد الشـــيخ، وهو 
ناشـــط إعلامي أكاديمي ومحلل سياسي 
لرئاســـيات 2024،  ترشـــحه  موريتانـــي، 
وقال في خطاب الإعلان عن ترشـــحه، إنه 
ترشح لأنه يرى في نفسه الأهلية لدخول 
المعترك السياســـي، وخدمـــة موريتانيا 
من بابها الواســـع من خـــلال الانتخابات 
الرئاسية، ولأن الشباب الموريتاني يريد 

التغيير والأمل، وفق تعبيره.

وبيّن الشـــيخ أنه من خـــلال متابعته 
للاقتصاد الموريتاني ومؤشراته قرر أن 
يترشـــح من أجل إعادة العدالة، وتوزيع 
الثروة بين المواطنين، بالإضافة إلى حل 
المشاكل الكبرى وفي مقدمتها ما يتعلق 

بالتعليم والصحة.
كما أعلن النائب البرلماني المعارض 
العيـــد ولد امبارك، ترشـــحه للانتخابات 
الرئاســـية المقبلـــة مـــن حـــزب الجبهة 
وقال  والديمقراطية،  للوحدة  الجمهورية 
إنه ”واثق من وعي الشـــعب وقدرته على 
التغييـــر الســـلمي“، لا التغييـــر العنيف 
الـــذي يجلب من الأضرار أكثر مما يُنْتَظَرُ 
منه مـــن مصالـــح، معتمدا علـــى حيوية 
الشـــباب وحكمة الشـــيوخ، متزودا بقوة 

الوحدة بين مكونات الشعب.
الســـابق  المترشـــح  أكـــد  بـــدوره 
للانتخابـــات الرئاســـية محمـــد الأميـــن 
المرتجـــى ولـــد الوافـــي، مشـــاركته في 
الســـباق الرئاســـي، رغـــم أن رصيده من 
الأصوات لم يتجاوز 0,40 في المئة خلال 
رئاســـيات 2019 التي فاز فيها آنذاك ولد 

الغزواني.
وكان عـــدد آخـــر مـــن الشـــخصيات 
للرئاسيات،  الترشـــح  أعلن  السياســـية، 
مـــن بينهـــم رئيـــس الرابطـــة الوطنيـــة 
لتخليد بطولات المقاومة أعل الشيخ ولد 

الحضرامي ولد أمم، والمستشـــار أحمد 
ولد هارون ولد الشـــيخ سيديا، والناشط 

السياسي الشاب، أعمر ولد لوليف.
كمـــا أعلنـــت الدكتـــورة خديجة بنت 
الرئاســـي،  للســـباق  ترشـــحها  ســـيدنا 
وقالـــت أن ”الأوان قـــد آن لخلـــق البديل 
والبديل هو ترشيح امرأة وتحمل المرأة 
لمســـؤولياتها في إرجاع موريتانيا إلي 

السكة الصحيحة“، وفق تعبيرها.
وقالت الناشـــطة الموريتانية، بليندا 
فال، إن ”المرأة الموريتانية قدمت الكثير 
وســـاهمت في تربية أجيـــال من الرجال، 
لكنهـــا لم تحـــظ بمناصب عليـــا من أجل 

خدمة وطنها“، على حد تعبيرها.
للانتخابـــات  ترشـــحها  وأعلنـــت 
الرئاســـية 2024، مشددة على سعيها إلى 
”تقديم المزيـــد والتأكيد علـــى أن المرأة 
الموريتانيـــة قـــادرة على رفـــع التحدي 

وتقديم الأفضل“.
وولـــدت بلينـــدا فـــال فـــي الجزائـــر 
العاصمة عام 1981، وعاشت طفولتها في 
موريتانيا إلى أن تحصلت على شـــهادة 
الباكالوريـــا بنواكشـــوط عـــام 1998، ثم 
انتقلت لمتابعة دراســـتها الجامعية بكل 
من سويســـرا والولايـــات المتحدة، وفي 
عمـــر الــــ23 من عمرها، أسســـت شـــركة 
متخصصة في التدريب العســـكري امتد 

نشـــاطها ليشـــمل عددا مـــن دول أفريقيا 
جنـــوب الصحراء، كمـــا عملت في الوقت 
نفسه مستشـــارة لمسؤولين موريتانيين 
ثم لعـــدد من الرؤســـاء الأفارقـــة، بينهم 
العقيـــد الليبـــي الراحل معمـــر القذافي، 
وهي تحتل المرتبـــة 41 ضمن قائمة 100 

سيدة الأكثر تأثيرا في أفريقيا.

وكانت أحزاب الأغلبية الرئاســـية في 
موريتانيا قد اتفقت على ترشيح الرئيس 
محمد ولد الشيخ الغزواني لولاية ثانية، 

حسب بيان مشترك لأحزاب الموالاة.
وفـــي وقت ســـابق، أكد ولد الشـــيخ 
الغزواني أنه ”ســـيخضع لإرادة أغلبيته 
الانتخابـــات  بخصـــوص  والشـــعب“ 
الرئاســـية المقرر تنظيمها عام 2024 في 

موريتانيا.
ووصـــل ولـــد الشـــيخ الغزواني إلى 
السلطة بعد حصوله على 52.01 في المئة 
مـــن الأصوات في الانتخابات الرئاســـية 

التي نظمت في الـ22 من يونيو 2019.

وأطلقـــت موريتانيا مســـاء الســـبت 
حـــول  وطنيـــة  مشـــاورات  الماضـــي، 
للانتخابـــات  التشـــاركي  التحضيـــر 
الرئاســـية وتطوير الحكامة السياســـية، 
ســـتدوم خمســـة أيام، حيث ســـيتم عقد 
سلســـلة من اللقاءات وجلسات التشاور 
مع الأحزاب السياسة المرخصة، وأخرى 
مع الأحزاب قيد الترخيص، ومع النقابات 

ومنظمات المجتمع المدني.
وتهدف هذه المشـــاورات، وفق وزارة 
الداخلية، إلى تهيئة الظروف المناســـبة 
لخلـــق منـــاخ سياســـي هـــادئ، توخيا 
للتقارب فيما بين الفاعلين السياســـيين 
بشـــأن المواقـــف مـــن كبريـــات القضايا 
الوطنيـــة، بما يعزز اللحمـــة الاجتماعية 
والإجماع الوطني، ويكرس قيم التعددية 

الديمقراطية.
وأكـــد وزيـــر الداخليـــة واللامركزية 
محمد أحمد ولد محمد الأمين، تأكيده أن 
هذه المشـــاورات تدخل في إطار الحرص 
على صيانة الحريات الفردية والجماعية، 
وتوســـيع فضـــاءات ممارســـتها بطـــرق 
واعية، مبـــرزا أن الأحـــزاب والتجمعات 
ل عليها في تكوين الإرادة  السياسية يعوَّ
السياســـية والتعبير عنها، والمســـاهمة 
في تشكيل رأي عام مستنير، حاضن لقيم 

المواطنة والديمقراطية.
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الموقع الإستراتيجي للمغرب يتيح له جذب الشركاء الدوليين 

ولد الشيخ الغزواني يحظى بشعبية كبيرة في الشارع الموريتاني

المغرب يخصص مليون هكتار لمشروع الهيدروجين الأخضر

بداية ساخنة للانتخابات الرئاسية في موريتانيا 

تنويع إنتاج الطاقة يدعم القوة التنافسية للمملكة في المجال
ــــــة، تحديد  ــــــت الحكومة المغربي أعلن
تناهز  مهمــــــة،  ــــــة  عمومي عقــــــارات 
مســــــاحتها مليون هكتار، وذلك في 
من  إطــــــار تفعيل ”عــــــرض المغرب“ 
أجل تطوير مشروعات الهيدروجين 
الأخضر، في خطوة ستجعل المملكة 

فاعلا تنافسيا في هذا القطاع.

 الربــاط - بـــدأ المغـــرب، الاثنيـــن، 
عمليات إســـقاط المساعدات الإنسانية، 
جـــوا، على شـــمال قطاع غـــزة، في أول 
أيام شهر رمضان، مع استمرار العدوان 
الإســـرائيلي على القطـــاع، الذي خلف 

وضعا إنسانيا كارثيا غير مسبوق.
تنفيـــذا  الخطـــوة  هـــذه  وتأتـــي 
لتوجيهات العاهل المغربي الملك محمد 
الســـادس الذي ســـبق أن أمـــر بتقديم 
للفلســـطينيين  إنســـانية  مســـاعدات 
في شـــهر نوفمبـــر الماضـــي، حيث تم 
التنســـيق مع الهلال الأحمر المصري، 
لإدخـــال جـــزء كبير مـــن المســـاعدات 
الإنســـانية للسكان الفلســـطينيين إلى 

قطاع غزة.
وأفـــادت هيئـــة البث الإســـرائيلية 
الرســـمية ”مكان“ بأن ست طائرات نقل 
تابعة لســـلاح  من طـــراز ”هيركيوليز“ 
الجو الملكـــي المغربي في طريقها إلى 
إســـرائيل، وســـوف تهبط في مطار بن 
غوريـــون للتزود بالوقـــود قبل إقلاعها 
لإســـقاط الإمدادات الإنسانية في شمال 

القطاع.
وأضافـــت أن عملية الإنزال الجوي، 
”تـــم تنســـيقها مـــع إســـرائيل، حيـــث 
ســـتكون أول أيام شـــهر رمضان الذي 
يصادف يوم الاثنيـــن بغزة، ومجموعة 

من الدول العربية الأخرى“.
الإنســـانية  المســـاعدات  وشـــملت 
المغربيـــة 25 طنا من المـــواد الغذائية 
طبية  ومســـتلزمات  والأدوية  والميـــاه 
لت في طائرتين عســـكريتين  أخرى حُمِّ
مغربيتين، حطت بمطار العريش شـــرق 
مصر، قبل أن تشق طريقها نحو القطاع 

المحاصر.
وفـــي الوقـــت الـــذي يخيّـــم شـــبح 
القطـــاع  علـــى  الوشـــيكة  المجاعـــة 
المحاصر الـــذي يعاني معظم ســـكانه 
مـــن نقص الماء والطعام والوقود، وفق 
الأمم المتحدة ومقاطع فيديو وروايات 
يومية من القطاع المدمّر، أعلنت وزارة 
الصحة التابعة لحمـــاس أن عدد الذين 
توفوا نتيجة ”سوء التغذية والجفاف“ 

ارتفع إلى 25 شخصا.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة 
أشرف القدرة الاثنين إن ”العشرات من 
الأطفال يتوفون أســـبوعيا بسبب سوء 
التغذيـــة والجفاف مـــن دون أن يصلوا 

إلى المستشفيات“.
وفـــي الأثنـــاء، تشـــارك دول عربية 
وغربيـــة كل يـــوم تقريبا منذ أســـابيع 
بإلقاء طرود غذائية ومســـاعدات طبية 

على قطاع غزة بالمظلات.

لكـــنّ الأمم المتحدة ترى أنّ عمليّات 
وإرســـال  جـــوّا  المســـاعدات  إلقـــاء 
المســـاعدات من طريـــق البحر، لا يمكن 

أن تحل محل الطريق البري.
وفضلا عن شـــحّ المســـاعدات وقلة 
عدد القوافل التي تســـمح لها إسرائيل 
بالعبـــور، يبقـــى تســـليم المســـاعدات 
وإيصالها لمن هم بأمسّ الحاجة إليها 
تحديـــا هائلا في ظل المعارك والقصف 

الإسرائيلي المستمر.
وفي إطار الممرّ البحري الإنســـاني 
الـــذي يعمـــل الاتحـــاد الأوروبـــي على 
تجهيزه بمساندة بعض الدول العربية، 
ما زالت أوّل سفينة محمّلة بالمساعدات 
تنتظر في قبرص، مـــع توقع مغادرتها 

في أي وقت.
وقد سبق للولايات المتحدة والأردن 
أن نفذا عمليات إسقاط المساعدات جوا 
في شـــمال قطاع غزة، الذي يواجه فيه 
مئات الآلاف من الفلسطنيين ظروفا جد 
قاهرة، منذ أزيد من خمســـة أشـــهر من 
بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وكان الرئيـــس الأميركي جو بايدن 
قد أعلن أنه ســـيوجه الجيش الأميركي 
لقيـــادة مهمـــة طارئة، لإنشـــاء رصيف 
بحري مؤقت في البحر المتوســـط على 

ساحل غزة.
مـــن جانبه، أكـــد الرئيس القبرصي 
ممـــر  أن  خريســـتودوليدس  نيكـــوس 
قبرص البحري يســـتهدف تســـريع نقل 

المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وندد المقرر الأممي الخاص المعني 
بالحق في الغذاء مايكل فخري بالاقتراح 
الأميركـــي معتبرا أنه ”خبيـــث“، إذ إن 
الولايات المتحدة تقدم في الوقت نفسه 

قنابل وذخائر ودعما ماليا لإسرائيل.
وتحـــذّر الأمم المتحدة مـــن أن 2.2 
مليون شـــخص من سكّان القطاع البالغ 
عددهم 2.4 مليـــون، مهدّدون بالمجاعة. 
وقد نزح 1.7 مليون من الســـكان بسبب 
الحـــرب، ويتكـــدّس 1.5 مليون منهم في 
مدينـــة رفح فـــي أقصى الجنـــوب قرب 

الحدود المغلقة مع مصر.
وقبل أيـــام ذكـــرت تقاريـــر نقلتها 
وســـائل إعلام إســـرائيلية أن خمســـة 
أشـــخاص على الأقل قتلـــوا بالقرب من 
مدينة غزة عندما أصابتهم مســـاعدات 
ألقتها طائرات أميركية بشـــكل مباشر، 

بينما أصيب عدد أكبر.
ونفـــت القيادة الوســـطى بالجيش 
إنـــزال  عـــن  مســـؤوليتها  الأميركـــي 
المســـاعدات الخاطئ في غـــزة، والذي 
أدى إلى مقتل 5 مدنيين وإصابة آخرين.

المغرب يبدأ عملية 

إسقاط جوي للمساعدات 

الإنسانية على شمال غزة

واثق من وعي الشعب 

وقدرته على التغيير 

السلمي

العيد ولد امبارك

ي ي

الشراكة الإستراتيجية 

تحدد العلاقات بين 

المغرب وعدد من الدول

محمد لكريني



 لندن - قدمت الأميـــرة البريطانية كيت 
اعتذارا على مواقـــع التواصل الاجتماعي 
الاثنـــين عـــن ”أي ارتباك“ ســـببته صورة 
معدلة نشـــرها مكتبها بقصر كينزنجتون 

في اليوم السابق.
وســـحب عـــدد مـــن وكالات الأنبـــاء، 
ومنها رويترز، صورة كيت (42 عاما) مع 
أطفالهـــا الثلاثة بعد أن أظهر تحليل بعد 
النشـــر أنها لا تفي بالمعاييـــر التحريرية 

لكل منها.
وجاء في رســـالة على موقع التواصل 
الاجتماعـــي إكـــس، موقعة بحرف (ســـي) 
الذي يعني أن الأميرة كيت هي من أرسلها، 
”مثل العديد مـــن المصورين الهواة، أجرب 
أحيانـــا إجـــراء تعديـــلات. أردت أن أعبر 
عن اعتـــذاري عن أي ارتباك تســـببت فيه 
الصورة العائلية التي شاركناها بالأمس“.
وظهرت كيت في الصورة مبتسمة هي 
وأطفالها الأميران جورج ولويس والأميرة 
شارلوت في وندسور حيث تعيش العائلة. 
وقال قصر كينزنجتون إن الصورة التقطها 
زوجها وريث عرش بريطانيا الأمير وليام 

الأسبوع الماضي.
وأصـــدرت وكالات أسوشـــيتد بـــرس 
ورويترز وجيتي بشـــكل منفصل ”إشعارا 
إلـــى المؤسســـات الإعلامية في  بالحذف“ 
جميع أنحـــاء العالم، مؤكـــدة أنها حذفت 

الصورة من مكتباتها الفردية.
وقالت مصـــادر إعلاميـــة إن الوكالات 
تعتقد أن الصورة التي تظهر الأميرة كيت 
ميدلتون وأطفالهـــا الثلاثة، الأمير جورج 
(10 أعـــوام) والأميـــرة شـــارلوت (تســـعة 
أعوام)، والأمير لويس (خمســـة أعوام) قد 

تم تحريرها من الصورة الأصلية.
وجاء في إشـــعار من وكالة أسوشيتد 
بـــرس ما يلي ”عند الفحـــص الدقيق يبدو 
أن المصدر قـــد تلاعب بالصورة“. في وقت 
ســـابق من اليـــوم، رصد المتابعـــون على 
وســـائل التواصل الاجتماعـــي أن كم ذراع 
الأميـــرة شـــارلوت لـــم يكن مصطفـــا. كما 
أثيرت أسئلة حول كون اليد اليمنى للأمير 

جورج خارج نطاق التركيز.
مارتـــن  البورتريـــه  مصـــور  ونشـــر 
بامفورد الصـــورة على موقع إكس، وكتب 
”مصور محتـــرف هنا. انظر عـــن كثب إلى 
معصم الأميرة شـــارلوت. هـــذا ما يحدث 
عندما تقوم بتركيب طبقات في فوتوشوب. 
لا أتكهـــن لمـــاذا تم تحرير الصـــورة بهذه 

الطريقة، ولكن هذا غريب“.

ويأتـــي ذلك بعـــد أن تعرضـــت بطاقة 
عيـــد الميـــلاد الخاصـــة بالعائلـــة المالكة 
أيضـــا لعملية تحرير فاشـــلة على برنامج 
الفوتوشـــوب بعـــد أن تـــرك الأمير لويس 

بدون إصبع وسط.
ورفـــض قصـــر كينزنجتون فـــي لندن 
التعليق عندما سئل عما إذا كانت الصورة 
قد تم تغييرها. وقال مصدر مطلع إن كيت 
أرادت نشـــر صـــورة غير رســـمية للعائلة 
بمناســـبة عيـــد الأم، الـــذي احتفلـــت بـــه 

بريطانيا الأحد، وأجرت تعديلات طفيفة.
وجذبـــت الصـــورة اهتمامـــا إعلاميا 
واســـعا كونها أول صورة رســـمية لكيت 

منذ أن أمضت أســـبوعين في المستشـــفى 
بعد خضوعها لعملية جراحية لحالة ”غير 
ولكنها غير محددة في البطن  ســـرطانية“ 

في يناير الماضي.
ورغـــم أن مكتبهـــا قال إنهـــا لن تعود 
إلى ممارســـة مهامها إلا بعـــد عيد القيامة 
وأنهـــا تتعافـــى جيـــدا، أدى غيابهـــا إلى 
زيـــادة التكهنـــات على وســـائل التواصل 
الاجتماعي حـــول صحتها في الأســـابيع 
القليلة الماضية. وكتبت كيت في رسالة مع 
الصورة الأحد ”شـــكرا لكـــم على تمنياتكم 
الطيبة ودعمكم المســـتمر خلال الشـــهرين 

الماضيين“.

ميديا 
أونلاين

الثلاثاء 2024/03/12
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 تونــس - المؤثـــرون وصناع المحتوى 
الاجتماعـــي  التواصـــل  مواقـــع  علـــى 
يحتلـــون مكانة بـــارزة فـــي مهرجانات 
الإعلام ويحصـــدون العديد من الجوائز 
بفضل مـــدى الانتشـــار والتأثيـــر الذي 
التواصـــل  منصـــات  عبـــر  يتركونـــه 
الاجتماعي، وفي هـــذا الإطار خصصت 
تونس يومي العاشر والحادي عشر من 
مايـــو 2024 لتنظيـــم أول مؤتمر مغاربي 
للمؤثرين وصناع المحتوى تحت شـــعار 
”إنشـــاء المحتـــوى والتأثيـــر فـــي عصر 

الذكاء الاصطناعي“.
ويتـــوج بتوزيـــع جوائـــز مســـابقة 
أفضـــل المؤثريـــن والإعلاميـــين وصناع 
المحتـــوى بمنطقـــة المغـــرب العربي في 
عدة اختصاصـــات وقطاعات اقتصادية 
وتنمويـــة  وتكنولوجيـــة  واجتماعيـــة 
مختلفـــة. وســـتخصص هذه المســـابقة 
المغاربية الأولـــى للمؤثرين والإعلاميين 
وصناع المحتـــوى جائزة ماليـــة قدرها 
100 ألف دينار تونســـي للفائز الأول من 
منطقة المغرب العربي، مع جوائز إضافية 
ومكافـــآت خاصـــة للمؤثريـــن المتوجين 
في مياديـــن الموضة والســـفر والجمال 
والطبـــخ والفكاهـــة والتعليم والرياضة 
والعمل الاجتماعي، وفق ما كشـــف عنه 
بلاغ للهيئة المديـــرة للأكاديمية الدولية 
لصناع المحتـــوى، وتمثيلياتها بتونس 
والمغرب العربي والشـــرق الأوسط التي 
ســـلطت خلال ندوة صحفية عقدتها يوم 
السابع من مارس 2024 الضوء على هذه 

التظاهرة.
وأوضحت الأكاديمية الدولية لصناع 
المحتوى أن المشـــاركة في هذه المسابقة 
تســـتدعي توفر شـــروط أساســـية لدى 
المؤثر والإعلامي وهـــي التميز والإلهام 
وحسن التواصل والاتصال والقدرة على 
الابتكار إضافة إلى التأثير الإيجابي في 

المجتمع.
وأشـــار المنســـق العـــام للأكاديمية 
وجـــدي  المحتـــوى  لصنـــاع  الدوليـــة 
الصحفية،  النـــدوة  خلال  الطرابلســـي، 
إلـــى إطلاق برنامـــج للتدريـــب في عدة 
لصناعة  ومهنيـــة  فنيـــة  اختصاصـــات 
المحتـــوى والتأثير الجماهيـــري تزامنا 
مـــع فتح فـــروع وتمثيليـــات للأكاديمية 
والشـــرق  أفريقيـــا  شـــمال  بمنطقتـــي 

الأوسط.
ووصولا  الأخيرة  الســـنوات  وخلال 
إلـــى الفتـــرة الراهنـــة، حظي عـــدد من 
صناع المحتوى عبـــر منصات التواصل 
وكوّنوا  كثيريـــن،  باهتمام  الاجتماعـــي 
قاعدة جماهيرية تترقب بشـــغف أحدث 
أعمال هذه الشـــخصيات المؤثرة، سواءً 
من صـــور جديدة أو مقاطـــع فيديو، أو 

برنامج تُذاع حلقاتـــه بانتظام يوميا أو 
أسبوعيا، وباتوا العنصر الأساسي في 

مهرجانات الإعلام.
وأكـــدت الأكاديميـــة الدولية لصناع 
المحتوى، كذلك تنظيم مســـابقة إقليمية 
الخامـــس  يومـــي  العـــرب،  للمؤثريـــن 
والعشـــرين والســـادس والعشـــرين من 
ســـبتمبر 2024، بالســـعودية يمنح فيها 
الفائز الأول جائزة بقيمة ألف و500 ريال 
سعودي، وبرمجة مســـابقة دولية أخرى 
لمؤثري الكون، يومي الثاني والعشـــرين 
والثالـــث والعشـــرين مـــن نوفمبر 2024 

بالإمارات.

الأول  المغاربـــي  المؤتمـــر  ويســـعى 
للمؤثرين وصناع المحتوى، الذي سيضم 
خبـــراء وفاعلـــين ومبتكرين وشـــركات 
ومناقشـــة  استكشـــاف  إلـــى  ناشـــئة، 
المتعلقة  المثيـــرة  والفـــرص  التحديـــات 
بتطويع التكنولوجيات الجديدة وأدوات 
في  الاصطناعي  الـــذكاء  وخوارزميـــات 
الجماهيري  والاتصـــال  الإعـــلام  مهـــن 
والبحوث والتســـويق فـــي عصر الذكاء 
الاصطناعي، خاصة أن صناعة المحتوى 
وأدوات التأثير الرقمي في العالم تشهد 

تحولات كبرى غير مسبوقة.
ويهـــدف المؤتمـــر المغاربـــي الـــذي 
يجمع أهـــم قادة الرأي وصناع المحتوى 
المحترفـــين في الفضـــاء المغاربـــي، إلى 
إرساء شـــبكة علاقات ومنصة للتواصل 
مختلـــف  بـــين  والتشـــبيك  والتدريـــب 

المتدخلين.
وسيشـــمل تنظيـــم جلســـات عامـــة 
وورشـــات عمل من أجل النقاش المعمق 
والتحديات  الاتجاهـــات  أحـــدث  حـــول 
في هذا المجال، وتحســـين اســـتخدامات 
الـــذكاء الاصطناعـــي بطريقـــة أخلاقية 
وفعالـــة، مـــع فتـــح فضـــاءات لعـــرض 
والمنتوجـــات  التكنولوجيـــات  بعـــض 
فـــرص  لتوفيـــر  والتقنيـــات  المبتكـــرة 
للتفاعل مع الشركات الناشئة والشركاء 

الإستراتيجيين.
وقبل ســـنوات قريبـــة كانت صناعة 
المحتوى مقتصرة على دارســـي الإعلام 
والصحافـــة، بـــل كانت تفصـــل بينهما 
خطـــوط واضحة، بينمـــا الآن هناك عدد 

كبير من صُناع المحتوى، تلاشـــى معهم 
شـــرط التخصـــص والدراســـة. وبـــات 
المتابع وحده صاحـــب القرار، وحده من 
يمنح اللقـــب أما صُناع الإعـــلام المرئي 
أو الصحافـــة فكانـــت عليهـــم مجـــاراة 
الأدبيات الجديدة للمهنـــة، وإلا تخلفوا 

عن الركب.
ويـــرى البعض أن انجذاب الجمهور 
إلـــى المحتوى الترفيهـــي – الثقافي على 
منصـــات التواصل الاجتماعـــي يبرهن 
علـــى أن ما يتـــم تقديمه فـــي الإعلام لا 

يرضي طموحات الجمهور العربي.
مـــن جهتها، تراهـــن منصة يوتيوب 
على صناع المحتوى فـــي العام الجاري 
2024، ليصبحوا بمثابة ”أســـتوديوهات 
عـــن  الدفـــاع  وتعتـــزم  جديـــد“،  جيـــل 
بعملهـــم  للاعتـــراف  ”اليوتيوبـــرز“ 

كـ“وظيفة بدوام كامل“.
جاء ذلك الشـــهر الماضي في رســـالة 
لرئيـــس المنصـــة نيـــل موهـــان بشـــأن 
للعـــام الجديـــد، متوقعا أن  ”رهاناتـــه“ 
”محفـــزا  الاصطناعـــي  الـــذكاء  يشـــكل 

للإبداع البشري“.
وتثيـــر أدوات الـــذكاء الاصطناعـــي 
التوليدي، قلقا كبيرا لدى فنانين كثيرين، 
يخشـــون مـــن أن تســـتخدم صناعـــات 
الترفيـــه، من الســـينما إلى النشـــر إلى 
الموســـيقى، برامج الـــذكاء الاصطناعي 
في إنتاج محتوى منخفض التكلفة دون 

الحاجة إلى يد عاملة بشرية.
وأطلقـــت يوتيـــوب، أخيـــرا، أدوات 
تتيح، باســـتخدام طلبات بسيطة باللغة 
اليومية، إنشـــاء خلفيات في فيديوهات 
شـــورتس، وهي مقاطع فيديـــو قصيرة 
شـــبيهة بفيديوهـــات تيك تـــوك، حيث 
أعاد نجـــاح تطبيق الهاتف المحمول في 
السنوات الأخيرة إشـــعال المنافسة بين 
منصات الترفيه، لجذب صناع المحتوى 
والمؤثرين الأكثر شـــهرة، ما يعني جذب 
زيـــادة  وبالتالـــي  المســـتخدم،  انتبـــاه 

إيرادات الإعلانات.
وقـــال موهـــان ”اليـــوم، أكثـــر من 3 
ملايين ضمـــن برنامج شـــركاء يوتيوب 
الـــذي يســـمح لصناع المحتوى بكســـب 
المـــال على المنصة“، وأشـــار إلى أن هذا 
البرنامـــج ”دفـــع أمـــوالا أكثـــر مـــن أي 
برنامـــج آخـــر لتحقيق الدخـــل لصنّاع 
المحتـــوى. قدمنا أكثر من 70 مليار دولار 
لصنّـــاع المحتـــوى والفنانين وشـــركات 

الإعلام في السنوات الثلاث الماضية“.
وأشـــار إلـــى أن ”المتفرجـــين حـــول 
العالم يشـــاهدون الآن ما متوسطه أكثر 
من مليار ساعة من محتوى يوتيوب على 

أجهزة التلفزيون الخاصة بهم يوميا“.
وتعتـــزم غوغـــل أيضـــا الدفـــاع عن 
(صانعـــي المحتوى على  ”اليوتيوبـــرز“ 
بعملهم.  يوتيوب) حتى يتم ”الاعتراف“ 
وقـــال موهان إنها ”وظيفـــة بدوام كامل 
مع جمهور عالمي، لكن معظم الحكومات 
لا تأخـــذ صناع المحتوى في الاعتبار في 

بيانات التوظيف الخاصة بها“.

المسلســـلات  تحظـــى   - إســطنبول   
التركية التي تتنـــاول مواضيع تاريخية 
أو مكائد عائلية أو قصص حب، بشعبية 
كبيرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 
ودول البلقان، وكلّها كانت تخضع لحكم 
الســـلطنة العثمانية. وهذه المسلســـلات 
رائجة أيضاً فـــي الولايات المتحدة حيث 
اجتذبـــت جمهـــوراً مـــن ذوي الأصـــول 
اللاتينيـــة، بينما تتغافل الســـلطات عن 
بعـــض المحاذير بســـبب مـــا تحققه هذه 

المسلسلات من إيرادات للدولة.
وتشـــهد تركياً ســـنوياً تصوير نحو 
60 مسلســـلاً تغزو الشاشات في مختلف 
العالـــم، وقـــد أثبتـــت مكانتها فـــي هذا 
القطـــاع خلال الأعوام الخمســـة عشـــر 
الأخيـــرة، وأصبحـــت المصـــدر الثانـــي 
للمسلســـلات بعد الولايات المتحدة، بين 

نحو 170 دولة.
وفي سماء حي توباني في اسطنبول، 
يُرسل ســــرب من طيور النورس للتحليق 
تصوّر  تزامناً مع تســــيير طائرة ”درون“ 
شــــرطياً يعتقــــل امــــرأة فــــي الشــــوارع 
ضمن مسلســــل تلفزيونــــي يحمل عنوان 

”ديغينلر“.
ويقول إردي إسيك، مدير التطوير في 
”آي يابيــــم“، أبرز شــــركة مصدّرة للأعمال 
التركية في العام الفائت ومنتجة مسلسل 
”يارغــــي“ (”القضــــاء“ بالنســــخة الموزعة 
فــــي العالم العربي) الفائــــز بجائزة إيمي 
عن أفضل مسلســــل تلفزيوني في تشرين 
الثاني/نوفمبر، ”إنّ الأميركيين اللاتينيين 
يعتبــــرون أنّ المسلســــلات التركية قريبة 

جداً من ثقافتهم“.
ويضيف ”عندما أعرض مشــــاهد من 
مسلســــلات علــــى إحدى اللجــــان، وحتى 
لــــو لم يكــــن أعضاؤها يفهمــــون التركية، 
يســــتنتجون موضــــوع العمــــل لأن ثقافة 

الأسرة متشابهة إلى حد كبير“.
وتتيــــح قيــــود الرقابــــة المفروضة في 
تركيــــا إنتاج أعمــــال دراميــــة لا تتخطى 

الخطوط الحمــــراء في المجتمــــع إجمالاً، 
ما يحمل أهمية للمشــــاهدين من الشــــرق 
الأوسط والدول الناطقة بالإسبانية التي 
اعتاد سكانها على مشــــاهدة المسلسلات 

التلفزيونية عائلياً.
ويقول إردي إســــيك ”نحــــن نفكر في 
الســــوق التركية أولاً“، رغــــم ”أننا نختار 
العالميــــة“،  التوقعــــات  يلبّــــون  ممثلــــين 
متحدثــــاً عــــن حوالــــي 20 ممثــــلاً تركيــــاً 

يحظون بشعبية كبيرة خارج تركيا.

وقد حقق مسلســــل آخر هــــو ”كان يا 
ما كان في تشــــكوروفا“ بالنسخة التركية 
الأصلية، نجاحــــاً مع فوزه بجائزة أفضل 
مسلســــل تلفزيوني للعام 2020 في أميركا 
الجنوبيــــة، بالإضافــــة إلــــى نيــــل بطلته 

مكافأة عن أدائها.
ويقــــول كزافييه رامبير، رئيس قســــم 
الأبحاث والتســــويق في شركة ”غلانس“ 
المتخصصــــة في إحصــــاء المتابعــــين، إنّ 
”المسلســــلات التركية تُبث في أوقات ذروة 
المشــــاهدة في إســــبانيا والمملكة العربية 
الســــعودية ومصــــر“، مشــــيداً بـ“التأثير 
الذي تحمله هــــذه الأعمال“. ويضيف ”إن 
قدرة الأتراك على توفير كميات كبيرة من 
المحتــــوى بتكاليف مضبوطــــة تتيح ملء 

البرامج بأسعار معقولة“.
وفي المجموع، تســــتقطب المسلسلات 
التركيــــة نحو 700 مليون مشــــاهد عالمياً، 
بحســــب وزارة الثقافــــة التركيــــة. وتقول 
مديــــرة  وهــــي  أوزســــومبول،  أوزليــــم 

للمبيعــــات في شــــركة ”مــــاد“ التي توزع 
مسلســــلات مــــن إنتــــاج ”آي يابيــــم“، إن 
النجــــاح يعود أيضاً إلــــى جودة الأعمال، 
مضيفةً ”نحــــن دائماً نصــــوّر في المواقع 
للأحداث الواردة في القصة بدل  الفعلية“ 

التصوير في استوديوهات.
وتُكتــــب كل حلقــــة لتصويرهــــا فــــي 
الأسبوع التالي، استناداً إلى حبكة عامة 
تتطــــور لتتكيف مــــع المشــــاهدين. فحلقة 
مدتهــــا ســــاعتان قــــد يُكتب الســــيناريو 
الخاص بها وتُصوّر ويجري إنتاجها في 

ستة أيام.
وقــــد تُزال شــــخصيات مــــن العمل أو 
يتم تحجيم دورها. وتشــــير أوزسومبول 
إلى أنّ كبار النجوم فقط هم من يضمنون 

مشاركتهم فيما يصل إلى 15 حلقة.
ويقــــول أوزليــــم أوزدميــــر، مؤســــس 
مجلــــة ”إبيــــزود“ التــــي تغطــــي البرامج 
التلفزيونية التركية، ”بما أنّ المسلســــلات 
تُنتج للقنوات في تركيــــا، من غير الممكن 
اســــترداد تكاليفهــــا جراء بثّهــــا فقط في 

تركيا“.
ويتــــم تاليــــاً تكييــــف الأعمــــال مــــع 
الســــوق الدوليــــة. ويقول أحمــــد زيالار، 
المشارك في تأسيس شــــركة ”إنتر ميديا“ 
ورئيســــها التنفيــــذي، إنّ ”نظامنــــا مميز 
لأننا نصوّر لمدة ســــاعتين ونصف ســــاعة 
تقريباً كل أسبوع. ثم ندخل تعديلات بما 
يتناسب مع السوق الأجنبية لتتكيّف مع 

الإعلانات“.
ويمكن تحويل حلقة أســــبوعية مدتها 
90 إلــــى 120 دقيقــــة في تركيــــا إلى ثلاث 
حلقــــات مدة كل منها 45 دقيقة تُبث يومياً 

في دول أميركا اللاتينية.
وبــــدأ زيــــالار يعمــــل على ما يُســــمى 
بمسلسلات ”الجيل الجديد“ والتي تتألف 
من ثمانــــي إلــــى 12 حلقــــة، والمخصصة 
فقــــط لمنصات البث التدفقي. ويقول ”إنّها 
أقصــــر وذات أحداث أســــرع وأكثر جرأة 

وجاذبية، وأقل مواجهةً للرقابة“.

تدقيق متزايد

قيود الرقابة المفروضة 

في تركيا تتيح إنتاج أعمال 

درامية لا تتخطى الخطوط 

الحمراء التي يضعها النظام 
ً
إجمالا

أهم قادة الرأي وصناع 

المحتوى المحترفين في 

الفضاء المغاربي يسعون 

إلى إرساء شبكة علاقات 

ومنصة للتواصل والتدريب

المسلسلات التركية توليفة مصممة

لتصدير صورة سياحية لاواقعية

تحديات وفرص

صناع المحتوى 

يغزون مهرجانات الإعلام
المؤثرون يربحون المنافسة على حساب الإعلاميين 

باستحواذهم على عقول الشباب

يحظى عدد من صناع المحتوى عبر منصات التواصل الاجتماعي باهتمام 
ــــــن، حيث كوّنوا قاعــــــدة جماهيرية تترقب بشــــــغف أحدث أعمالهم  الكثيري
ما جعلهم العنصر الأساســــــي في مهرجانات الإعــــــلام والتلفزيون اللذين 

يستقطبان المتابعين عن طريق المؤثرين على الشبكات الاجتماعية.

الأميرة كيت تعتذر عن نشر 

صورة معدلة أثارت ضجة وارتباكا
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الجهاز ضروري للحفاظ على الضغط 
على داعش والحد من التشتيت 

الإستراتيجي لواشنطن 
في الشرق الأوسط

 بغــداد - عـــاد العـــراق مـــرة أخرى 
إلـــى الظهـــور كســـاحة معركـــة مركزية 
في الاضطرابات التي يشـــهدها الشـــرق 
الأوســـط، حيث تســـتهدف الميليشـــيات 
المدعومة من إيران القوات الأميركية في 

البلاد وترد الولايات المتحدة بالمثل.
وفيمـــا لا يزال تهديـــد تنظيم الدولة 
الإسلامية قائما تجري اللجنة العسكرية 
الأميركية العليا، بشـــكل متقطع، حوارا 
مشـــتركا مع الحكومة العراقية لمناقشة 
مســـتقبل قـــوات التحالف التـــي تقاتل 

تنظيم الدولة الإسلامية.
ومن بين القضايا العديدة التي تمت 
مناقشـــتها خلال هذه المحادثات، ضمان 
اســـتمرار العلاقة بين قـــوات العمليات 
الخاصـــة الأميركيـــة (USSOF) وجهـــاز 

.(CTS) مكافحة الإرهاب العراقي
وجاء في تقرير نشره 

معهد الشرق الأوسط 
أن جهاز مكافحة 
الإرهاب العراقي، 

وهو جهاز لديه 
شراكة قوية مع 
قوات العمليات 

الخاصة 
الأميركية، 

يعد شريكا 
إستراتيجيا 

حاسما ودائما في 
المنطقة، إذ إنه القوة 
الأكثر أهمية وقدرة 

على مكافحة الإرهاب 
في الشرق الأوسط.
وبينما يواجه 

جهاز مكافحة الإرهاب 
العراقي تحديات، 

بما في ذلك الاعتماد 
على قوات التحالف 

في بعض عمليات 
الاستخبارات والمراقبة 

والاستطلاع ومستويات 
متفاوتة من الفعالية 

في جميع أنحاء البلاد، 
فإنه سيكون ضروريا في 
الحفاظ على الضغط على 

تنظيم الدولة الإسلامية ويمكن 
أن يمنع، أو على الأقل يحد، 

الولايات المتحدة من المزيد من 
التشتيت الإستراتيجي في 

الشرق الأوسط.
الإرهاب  مكافحـــة  جهاز  وكان 

منـــذ فتـــرة طويلـــة شـــريكا قويـــا 
للولايـــات المتحدة، كمـــا أن قدرة القوة 

تعزز ســـيادة العـــراق التـــي تعاني من 
تحديات الميليشـــيات التـــي تعمل خارج 

سيطرة الحكومة العراقية.
ويرى محللـــون أن الولايات المتحدة 
يجـــب عليها إعطاء الأولوية لاســـتمرار 

علاقة قوات العمليات الخاصة الأميركية 
مع جهاز مكافحـــة الإرهاب، والتخطيط 
بشـــكل متعمـــد للحفـــاظ علـــى العلاقة 

وإنشاء شراكة فعالة وطويلة الأمد.
وعلى الرغم من تدهوره منذ خسارته 
لخلافتـــه الإقليمية في عـــام 2019، إلا أن 
التهديد المتمثل في إعادة تشكيل تنظيم 

الدولة الإسلامية لا يزال قائما.
وفـــي ينايـــر الماضي، أعلـــن تنظيم 
الدولة الإســـلامية مسؤوليته عن هجوم 
فـــي إيـــران أدى إلى مقتل مـــا يقرب من 
100 شـــخص وإصابـــة أكثـــر من ضعف 
هذا العدد وهو الهجوم الإرهابي الأكثر 
دمويـــة في إيران منذ عقود، مما يشـــير 
إلى أن الجماعات التابعة لتنظيم داعش 
لا تزال قادرة على تنفيذ شكل من أشكال 

العمليات الخارجية.
ويقدر كبار القادة 
الأميركيين أيضا أن 
المجموعة الأساسية 
لتنظيم الدولة 
الإسلامية في 
العراق وسوريا 
”ترغب في 
توجيه ضربات 
خارج منطقة 
الشرق الأوسط“.
وفي العراق 
وسوريا، لا يزال 
خطر عودة تنظيم الدولة 
الإسلامية إلى الظهور 
قائما. ويعتقد 
البعض أن التنظيم 
قد حقق مكاسب 
بالفعل، مستفيدا من 
المنطقة التي تعاني من 
الاضطرابات.

وأعرب آخرون عن 
مخاوفهم بشأن تداعيات 
إنهاء الضغوط 
الغربية لمكافحة 

الإرهاب.
وكتب تشارلز ليستر، 
الخبير الإقليمي في 
معهد الشرق الأوسط، 
في مجلة فورين بوليسي 
الشهر الماضي أن انسحاب 
الولايات المتحدة ”من شأنه 
أن يؤدي إلى الفوضى 
وزيادة سريعة في التهديدات 

الإرهابية“.
وبالنســـبة للعـــراق ودول 
أخـــرى في المنطقـــة، فإن ذلك 
من شأنه أن يضيف تهديدات 
الأمني  المشـــهد  إلـــى  إضافيـــة 

الهش بالفعل.
الســـماح  إن  القـــول  ويمكـــن 
بتنظيـــم الدولـــة الإســـلامية الـــذي 

اكتســـب المزيد مـــن الجرأة باســـتئناف 
الغـــرب  ضـــد  الخارجيـــة  الهجمـــات 
مـــن شـــأنه أن يتحـــول مرة أخـــرى إلى 
مصـــدر إلهـــاء إســـتراتيجي للولايـــات 
الذيـــن  الغربيـــين  وحلفائهـــا  المتحـــدة 
يحاولون إعـــادة التوازن إلى التهديدات 
الإقليميـــة فـــي الشـــرق الأوســـط مـــع 
التركيز على مصالح جيواســـتراتيجية 

ملحة أخرى.
ويؤكـــد محللـــون أن مفتاح مواصلة 
الضغط على تنظيم الدولة الإسلامية في 

العراق سيكون جهاز مكافحة الإرهاب.
وكانـــت القوة الأمنيـــة العراقية هي 
الوحيـــدة التـــي لـــم تنهر فـــي مواجهة 
صعود تنظيم الدولة الإســـلامية في عام 
2014، وكان لهـــا دور حيـــوي في تحرير 
المـــدن العراقية مثل الرمـــادي والفلوجة 
والموصل، التـــي اجتاحها التنظيم، لكن 

نجاح الوحدة كان له أثره.
وبـــدلا من اســـتخدامهم كأداة دقيقة 
لمكافحـــة الإرهـــاب، قاتـــل جنـــود جهاز 
مكافحة الإرهـــاب الموثوق بهـــم كقوات 
مشاة خفيفة في شـــوارع المدن العراقية 
التـــي يحتلها تنظيم الدولة الإســـلامية 
حيث فقد العديد من جنود جهاز مكافحة 

الإرهاب أو أصيبوا في القتال.
وأصبح جهاز مكافحة الإرهاب اليوم 
أكثر قـــوة ولا يزال يتعافـــى وهو يعمل 
ببطء على تجديد قوته القتالية، وتجنيد 

أعضاء جدد، وتعزيز قدراته.
ويشـــير خبراء إلى أن جهاز مكافحة 
الإرهاب ليس قوة قادرة فحسب، بل إنه 
أيضا إحدى الشـــراكات الأميركية الأكثر 

حيوية في المنطقة.
ويمكن القول أيضا إن جهاز مكافحة 
الإرهاب هو أحد أنجح جهود الشـــراكة 
فـــي مكافحة الإرهـــاب التـــي قامت بها 

الولايات المتحدة.
وفي حين قدمت الولايات المتحدة ما 
يقـــرب من 800 مليـــون دولار من المعدات 
من خـــلال برامج مثل صنـــدوق تدريب 
وتجهيز العراق وصنـــدوق قوات الأمن 
العراقيـــة علـــى مـــدى الســـنوات الـ21 
الماضية، فـــإن ذلك يمثل أقـــل بقليل من 
3 فـــي المئة مـــن مبلغ 28.4 مليـــار دولار 
المطلـــوب أو المخصص مـــن خلال نفس 
البرامج لتدريب وتجهيز قوات الأمن في 

العراق.
وبالإضافـــة إلـــى ذلك، فـــإن إجمالي 
التمويـــل الذي قدمتـــه الولايات المتحدة 
لجهـــاز مكافحـــة الإرهاب علـــى مدار 20 
عاما يصل إلى أقل من 2 في المئة من 44.2 
مليار دولار من المســـاعدات العســـكرية 

المقدمة لأوكرانيا في العامين الماضيين.
ومن خلال هذا الاســـتثمار الصغير 
نســـبيا، ســـاعدت الولايات المتحدة في 
بنـــاء أقوى قوة لمكافحـــة الإرهاب وقوة 

أمنية غير طائفية أكثر ثقة في العراق.
وفـــي منطقـــة لا تـــزال تعانـــي مـــن 
الاضطرابات، وحيـــث المصالح الوطنية 
للولايـــات المتحدة على المحك، ســـيكون 
من قصر النظر ألا نعطي الأولوية للدعم 
المستمر لهذا الشريك الإستراتيجي المهم 

والدائم.

محللون يشددون على أن الشراكة الدائمة وطويلة الأمد بين قوات العمليات 
الخاصــــــة الأميركية وجهاز مكافحة الإرهــــــاب العراقي تصب في مصلحة 
كل من واشــــــنطن وبغداد. ولا بد أن يكون ضمان ذلك أولوية في المناقشات 

المتعلقة بالعلاقات المستقبلية.

جهاز مكافحة الإرهاب العراقي 
شريك لا غنى عنه لواشنطن
الجهاز وسيلة تحوط إستراتيجي في الشرق الأوسط

دعوات لتحييد الجهاز عن محادثات العلاقات المستقبلية 

 دمشــق - خـــلال الســـنوات الأخيرة، 
تراجـــع الاهتمـــام الدولـــي بالصراع في 
ســـوريا أكثـــر فأكثـــر وابتعد عـــن دائرة 
الضـــوء، لكن مع اندلاع الحـــرب في غزة 
والاســـتحقاقات الانتخابيـــة المقبلـــة في 
مختلـــف بلـــدان العالم، وصـــل الاهتمام 
الدولي بســـوريا إلى مســـتوى منخفض 

جديد.
ويقول بســـام الأحمد، وهو مؤســـس 
مشارك والمدير التنفيذي لمنظمة سوريين 
مـــن أجل الحقيقـــة والعدالة، فـــي تقرير 
نشره معهد واشنطن إنه في هذه المرحلة 
ينتظر الســـوريون معجزة حقيقية، لكنها 

لا تبدو وشيكة ولا مرجّحة.
وفي الوقت الذي يترقب فيه ما لا يقل 
عـــن 3 مليـــارات ناخب فـــي 77 بلداً حول 
العالـــم، الإدلاء بأصواتهـــم خـــلال العام 
2024، فيما سمّي بـ“عام الانتخابات“، بدأ 
ملايين الســـوريون عامهم الجديد في ظل 
ظلام سياســـي دامس، مع اقتراب دخول 
النـــزاع فـــي بلدهـــم عامه الثالث عشـــر، 
ومضـــى ثمانية أعوام علـــى تبنّي القرار 
الأممـــي 2254، وفشـــله الذريع في تحريك 
عربة الانتقال السياســـي في سوريا نحو 
الاتجاه المأمول، مع غياب أي رغبة دولية 
وإقليمية فـــي الدفع باتجاه إنهاء الحرب 
القائمة بالوكالـــة، والانتقال بهذه البلاد 
إلى نظام عادل وديمقراطي حقيقي يتسع 

للجميع.
بيدَ أنّ هذا ”الظلام السياسي“ رافقته 
فـــي العـــام الجديـــد، تعقيـــدات إقليمية 
إضافية، كان على رأسها الحرب في غزة، 
التي شـــتّتت الأنظار تمامـــاً عن القضية 
الســـورية، وأبعدت التوافق الدولي حول 

الحل السوري أكثر مما نتصور.
وأعاد الهجوم الإســـرائيلي على غزة 
عقـــب هجمـــات 7 أكتوبـــر التي شـــنّتها 
الاصطفافات  خارطـــة  ترتيـــب  حمـــاس، 
الدوليـــة والإقليمية إلى حـــدّ كبير وحاد، 
وبالأخـــص فـــي الشـــرق الأوســـط، فقد 
عززت تلك الاصطفافـــات تواجد الرئيس 
السوري بشار الأســـد على الساحة، بعد 
وجعلت من  ســـنوات طويلة من ”العزلة“ 
أذرع إيران العســـكرية فـــي المنطقة أكثر 
قبولاً وشـــعبية في بعـــض الدوائر، بعد 
سنوات من رفض شـــريحة غير قليلة من 
الشـــعوب العربية لها، ليس فقط بســـبب 
تدخلهـــا العســـكري المميت إلـــى جانب 
نظام الأســـد في الحرب الأهلية السورية، 
بل بســـبب تدخلها الســـلبي فـــي العديد 
من الـــدول العربية مثل العـــراق ولبنان 
واليمن، حيث ســـاعد غياب أي أفق لحل 
سياسي للصراع العربي-الإسرائيلي في 
ترويج إيران لفكرة ”المقاومة الإسلامية“، 

وتزعمها المفترض لذلك المحور.

هجوم حماس

وفتحـــت الحرب في غـــزة الباب أمام 
جهـــات فاعلـــة أخرى لتحقيـــق نجاحات 
سياسية في الشرق الأوسط على حساب 

المصالح الأميركية.
وبالتـــوازي مع زيادة شـــعبية إيران 
وميليشـــياتها، وانتقامـــاً مـــن المواقـــف 
الغربية الســـابقة ضد غزوها العســـكري 
بحـــقّ  بكـــين  وسياســـات  لأوكرانيـــا، 
تايوان، وبغية تســـجيل مواقف سياسية 
والظهور كقوى دولية مقبولة وقريبة من 
قضايا شـــعوب المنطقة العربية بالأخصّ 
فلســـطين، حاولت كل من روسيا والصين 
استغلال حرب غزة هي الأخرى، والعودة 
مجـــدداً إلى الواجهة كدول ذات تأثير في 

مجلـــس الأمن الدولي، وأقـــرب لتطلعات 
الشـــعوب العربيـــة وقضيتهـــم المركزية 

فلسطين، من أي وقت مضى.
وتأمـــل تركيـــا، وهـــي قـــوة إقليمية 
وعضـــو فـــي حلـــف شـــمال الأطلســـي 
(الناتو)، في الاســـتفادة مـــن الحرب في 
غـــزة، حيث بـــدا موقفها أقـــرب للمحور 
الإيراني والروســـي والصينـــي، والأكثر 
ابتعاداً عن سياســـة واشـــنطن والعديد 
من الدول الغربية المناهضة بشكل حاسم 
لحماس والمؤيدة، من وجهة نظرها، لحق 

إسرائيل بالدفاع عن نفسها.
وعقب عدّة أيام فقط من الزيارة التي 
وصفـــت بالتاريخيـــة لرئيـــس الولايات 
المتحدة جـــو بادين إلى إســـرائيل، كأول 
رئيـــس أميركي يزور تل أبيـــب في وقت 
الحرب، معتبراً حمـــاس تنظيماً إرهابياً 
فظائـــع تُذكّـــر بأســـوأ ويلات  ارتكـــب “ 
داعش“، جـــاء الرد التركـــي صارماً على 
شـــكل تصريحات أفاد بها الرئيس رجب 
طيـــب أردوغـــان، وبـــدت مغايـــرة تماماً 
بالمطلق  ورافضـــة  الأميركـــي،  للموقـــف 
لوصف حمـــاس بالحركـــة الإرهابية، بل 
بكونهم ”مجموعة من المجاهدين ومنظمة 
ريـــة“، ذلـــك الوصـــف الـــذي يحمل  تحرُّ
حساســـية خاصة لدى الولايات المتحدة 
للحـــركات  المحاربـــة  الـــدول  كإحـــدى   ،
الجهادية حـــول العام، بمـــا فيها تنظيم 
داعش والقاعدة في أفغانســـتان وسوريا 

والعراق.

وأدت معارضة العمليات العســـكرية 
الإسرائيلية في غزة إلى تبدل التحالفات 
السياسية بين العديد من الجهات الفاعلة 
المشاركة في الصراع السوري، حيث بدت 
الدول العربية والإســـلامية ونظام الأسد 
وتركيا وإيران وروســـيا أقرب سياســـياً 
لبعضها البعض أكثر من أي وقت مضى 
خلال العقد الماضي، عدا عن ذلك، شـــتت 
هجـــوم حماس يـــوم 7 أكتوبـــر والحرب 
اللاحقة، التركيز الدولي المتضائل أساساً 
حول ســـوريا، وهو ما يبدو بأنّه ســـمح 
للقوات الســـورية والروســـية باستكمال 
تنفيذ هجمـــات مميتة ضـــدّ المدنيين في 
منطقة إدلب شـــمال غربي ســـوريا التي 
تســـيطر عليهـــا المجموعـــات المســـلحة 
الإسلامية حتى يوم 27 أكتوبر، مع بداية 
انشغال العالم الفعلي بحرب غزة وغض 

طرف تركي واضح على تلك الهجمات.
وفيمـــا وجدت القـــوات الأميركية في 
المنطقة نفســـها تحت وابل من الهجمات 
التـــي نفذتهـــا أذرع إيـــران العســـكرية 
وميليشـــياتها العاملـــة بالوكالة، خاصة 
تلك النشـــطة فـــي العراق وســـوريا. في 
غضـــون ذلك كانـــت المناطـــق الخاضعة 
واشـــنطن  حليفـــة  الكرديـــة،  للقـــوات 
الأساســـية في حربها ضـــد داعش، تحت 
عمليـــة انتقام منها مرة أخـــرى، من قبل 
الطيـــران الحربـــي التركـــي، عبـــر حملة 
جويّة وحشية اســـتهدفت البنى التحتية 
ومصـــادر الطاقة، وأثّرت بشـــكل خاص 
على الســـكان المدنيين من الكرد والعرب، 
بذريعـــة هجـــوم مســـلحين علـــى وزارة 

الداخليـــة التركيـــة بدايـــة أكتوبـــر، من 
مناطق شـــمال شرق سوريا، وهو ما نفاه 
القائد العام لقوات ســـوريا الديمقراطية 

مظلوم عبدي.
ومـــن المؤكّـــد أنّ الهجمـــات المتكررة 
علـــى قواعد التحالـــف الدولـــي من قبل 
الميليشـــيات المرتبطـــة بإيـــران انطلاقـــاً 
من ســـوريا والعراق، والقصـــف التركي 
المتعمّد علـــى البنية التحتية في شـــمال 
شرق سوريا، يسهمان جنباً إلى جنب في 
تقويض الاســـتقرار بالمناطق المحررة من 

تنظيم داعش.

مستقبل قاتم

علاوة على ذلك، جعل التهديد المتكرر، 
ومقتل عدد من القوات الأميركية مؤخرا، 
اســـتمرار الوجود البري في المنطقة أمرًا 
غير مستســـاغ بالنســـبة إلى  المشـــرعين 
والجمهوريين  الديمقراطيين  الأميركيين، 
علـــى حـــد ســـواء، فعقـــب جميـــع تلـــك 
الأحداث، طُرح مشروع قانون في مجلس 
النواب الأميركـــي يطالب بخروج القوات 
الأميركية من ســـوريا. ورغـــم عدم مرور 
القانون، لا يبدو أنّ هذه المحاولة ســـوف 
تكـــون الأخيرة، وســـط زيـــادة الأصوات 
في العاصمة واشـــنطن، القائلة بضرورة 
التحضيـــر لأي انســـحاب أميركـــي مـــن 

سوريا والعراق.
المتكـــررة  الهجمـــات  جانـــب  وإلـــى 
لميليشـــيات إيران على قواعـــد التحالف 
الدولي وقوات البيشمركة الكردية وقسد، 
والتقويـــض التركي المســـتمر لأي عملية 
استقرار في شمال شرق سوريا، لا يلوح 
في الأفق سوى مستقبل قاتم مليء بالدم، 
واســـتمرار للحرب بالوكالة على الأرض 
الســـورية، وهو ما سيتســـبب في المزيد 
من التجويع والقتـــل والتدمير والنزوح 
وتواصـــل  للســـوريين/ات،  الداخلـــي 
موجـــات اللجوء نحو القـــارة الأوروبية. 
ومن ثـــمّ، فإنّ غياب مناخ دولي مناســـب 
وناضج لإجراء تسوية دولية ومحادثات 
ســـلام أكثر جدية، ســـيجعل الانتقال إلى 

نظام ديمقراطي شامل صعب المنال.
وفي الوقت عينه، من المرجح أن يؤدي 
الانقســـام الجغرافـــي في المناطـــق التي 
تقع تحت ســـيطرة الفصائل المتنافســـة 
إلـــى تـــآكل ”الهويـــة الســـورية“، وربمّا 
الاضمحـــلال، وهي التـــي أصبحت أولى 
ضحايا النزاع السوري، فبعدما يزيد عن 
عقدٍ من النزاع، تعززت هويات فرعية على 
حســـاب الهوية الوطنية الســـورية، فلم 
”تشكل الوطنية الســـورية انتماء جامعاً 
قادراً على الصمود فـــي وجه الانتماءات 
الهوياتيـــة الأخرى“. وعـــلاوة على ذلك، 
فقد شـــهدت سوريا خلال سنوات الحرب 
ممارسات أفضت بحسب آراء عديدة إلى 
”تجييـــش الهويـــات الفرديـــة والجمعية 

وتحويلها إلى أداة للصراع“.
وفـــي ذات الوقـــت، تفـــرض ”فتـــرة 
هذه، ثقلها على الجانب المدني  الانتظار“ 
في النضال الســـوري، حيث يتم اختزال 
مهمة المجتمع المدني داخل سوريا بلعب 
والوســـيط المحلّـــي لتوزيع  دور ”المنفّذ“ 
للمســـاعدات الإنســـانية، علـــى حســـاب 
دوره في المناصـــرة للديمقراطية وحقوق 
الإنسان والرقابة والدفع باتجاه الوصول 
إلى نظـــام ديمقراطي يحتـــوي الجميع، 
فيما يجد المجتمع المدني الســـوري نفسه 
في الشتات مركزاً بشكل شبه وحيد على 
تحقيق نجاحـــات تكتيكية من خلال ملف 

المحاسبة، والمفقودين. 

بانتظار حل لا يبدو وشيكا ولا مرجحا 

الانشغال الدولي بحرب غزة يجعل 
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 – عامـــا   25 قبـــل  براغ/بودابســت -   
وبالتحديد في 12 مارس 1999 – أصبحت 
جمهورية التشيك وبولندا والمجر أعضاء 
في حلف شمال الأطلسي (الناتو) بعدما 
كانـــت هذه الدول مجرد أعضاء في حلف 

وارسو الشرقي.
ويقول البريجادير جنرال التشـــيكي 
المتقاعد فرانتسيك ميكانيك إن هذا الحدث 
تماما  كان ”نقلـــة نوعية إســـتراتيجية“ 
مثل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بعد 

خمـــس ســـنوات. وفـــي ضـــوء الحرب 
الواقعة فـــي أوكرانيا، مـــن غير المرجح 
أن يكـــون المواطنون والساســـة في براغ 
ووارسو وبودابست في حالة تسمح لهم 

بالاحتفال.
التشـــيكي  الخارجيـــة  وزيـــر  وكان 
آنـــذاك، يـــان كافـــان، قـــد وعد فـــي عام 
1999 عند تســـلم وثيقـــة التصديق على 
الانضمـــام للحلف فـــي الولايات المتحدة 
قائلا ”نحن مصممون على ألا نكون عبئا 

على الناتو، بل على العكس من ذلك: نحن 
مستعدون لتحمل نصيبنا من المسؤولية 
(…) والوفاء بجميع الالتزامات الناشـــئة 

عن العضوية“.
الثـــلاث  الـــدول  مواطنـــو  وشـــعر 
بالســـعادة بانتمائهم أخيرا إلى الغرب، 
لكـــن الشـــعور المتزايـــد بالأمـــان رافقه 
في بعـــض الأحيان تراجع فـــي القدرات 
العســـكرية خلال الســـنوات التالية، بيد 
أن هذا التراجـــع كان يمكن رصده أيضا 
في جميع أنحاء أوروبا، حسبما أوضح 
الخبير في شؤون الدفاع ميكانيك، الذي 
أردف قائلا ”بعد تأســـيس الناتو في عام 
1949 اعتادت أوروبا على الدور القيادي 
للولايات المتحدة وانغمســـت في شعور 
مؤقـــت بالأمان، وهو أســـطورة أدت الآن 

إلى إفاقة غير سارة ومؤلمة“.
وطبقـــت جمهورية التشـــيك والمجر 
آخـــر تجنيـــد إلزامـــي للمواطنـــين عام 
2004، وتبعتهمـــا فـــي ذلـــك بولندا عقب 
أربع ســـنوات. بحســـب ميكانيك، طرأت 
فـــي الفتـــرة التي تلـــت ذلـــك العديد من 
الأســـئلة الجديدة، مثل ”كيـــف نعزز ثقة 
الرأي العام بالجيـــش المحترف الجديد؟ 
مـــا نـــوع ميزانيـــة الدفاع التـــي يمكننا 
تحملها؟ هل نريد قواعد عسكرية أجنبية 
على أراضينا؟“. ولا تزال العديد من هذه 

الأسئلة تشغل البال حتى يومنا هذا.
وقبل توســـع حلف شـــمال الأطلسي 
شـــرقا كانت هناك تحفظات حول ما إذا 
كان من الممكن دمج قوات الكتلة الشرقية 

السابقة بنجاح في الهياكل الديمقراطية 
الغربية.

ويـــرى ميكانيـــك أن هـــذه المخاوف 
لـــم تتأكـــد، قائلا ”الجنـــود كانـــوا وما 
زالوا مرنين“، موضحـــا أن أولئك الذين 
ارتبطوا بشـــكل وثيق بالحزب الشيوعي 
تركوا الجيش، مشـــيرا فـــي المقابل إلى 
أن المشـــكلة التـــي لا تـــزال قائمـــة حتى 
اليوم هـــي تحويل التقنيات العســـكرية 
من المعايير الســـوفييتية الســـابقة إلى 

المعايير الغربية.
للتقنيات  الحالـــي  التمرير  ويـــؤدي 
القديمة إلـــى كييف إلى تعزيز التحديث، 
علـــى ســـبيل المثـــال: تلقت التشـــيك من 
ألمانيـــا عبر ما يســـمى بالتبادل الدائري 
دبابات من طراز ”ليوبارد 2 إيه 4“ لتحل 
التي ســـلمتها   “72 محل دبابـــات ”تي – 

التشيك إلى أوكرانيا.
ومنـــذ بدايـــة الحرب الروســـية على 
أوكرانيـــا زادت بولنـــدا والتشـــيك مـــن 
إنفاقهما على التســـليح بشكل كبير، رغم 
أن حقبة جديدة من السياســـة الروسية 
التوســـعية والعدوانيـــة كانـــت قد بدأت 
بالفعل منذ ضم شـــبه جزيـــرة القرم عام 

2014، حسبما يرى ميكانيك منتقدا.
الخامســـة  الســـنوية  الذكرى  وفـــي 
والعشـــرين لأول توســـع لحلف شـــمال 
الأطلســـي شـــرقا، من المتوقـــع أن يلقي 
الرئيس الأميركي الأســـبق بيل كلينتون 
– الـــذي كان في المنصـــب في ذلك الحين – 

كلمة في مؤتمر يُعقد في براغ.

فـــي  مـــرة  ذات  كلينتـــون  وقـــال 
تصريحـــات للإذاعـــة التشـــيكية متذكرا 
هذا الحدث إنـــه كان يرى في ذلك الحين 
أنه من المهم للغاية الترحيب بجمهورية 
التشـــيك والمجر وبولندا بأذرع مفتوحة، 
بـــل وكان يعتقـــد – عندمـــا كان بوريس 
يلتسين لا يزال رئيسا لروسيا – أنه ”من 
الممكـــن في يوم ما أن يكون لدينا تحالف 

مشترك يضم روسيا“.

لكـــن الأمور ســـارت بشـــكل مختلف 
تمامـــا؛ فمســـألة كيفية التصـــرف تجاه 
روســـيا تثيـــر الخلافـــات بـــين الحلفاء 
اليـــوم، ويرجـــع الســـبب الرئيســـي في 
ذلـــك إلى موقـــف المجـــر، التـــي لا يزال 
اليمينـــي  الشـــعبوي  وزرائهـــا  رئيـــس 
فيكتـــور أوربـــان يقيـــم علاقـــات جيدة 

مع الكرملين.
الذي يدعو  ويثير إعجاب أوربـــان – 
أسلوب  إلى ”ديمقراطية غير ليبرالية“ – 
الحكـــم الاســـتبدادي للرئيس الروســـي 
فلاديميـــر بوتـــين ويتبنى أجـــزاء منه، 

مثل التضييق على المنظمات الممولة من 
الخارج. وفي الماضـــي كان للمجر ذاتها 
تاريخ مـــن المعانـــاة مـــع الإمبراطورية 
الســـوفييتية: ففـــي عـــام 1956 تدخلـــت 
الانتفاضة  لإخماد  السوفييتية  الدبابات 

الشعبية ضد الستالينية.
ورغـــم أن أوربان وافـــق على فرض 
عقوبـــات علـــى روســـيا، فإنـــه يرفـــض 
السماح بمرور شحنات أسلحة لأوكرانيا 
عبـــر بلاده. وفي الآونة الأخيرة اســـتغل 
أوربان موضوع حلف شـــمال الأطلســـي 
للضغـــط علـــى الغـــرب الليبرالـــي الذي 
يكرهـــه: فتحـــت إدارتـــه أخّـــرت المجـــر 
التصديـــق علـــى انضمام الســـويد إلى 

الناتو لعدة أشهر.
وعزا حـــزب الاتحاد المدنـــي المجري 
”فيـــدس“ الـــذي يتزعمـــه أوربـــان ذلـــك 
التأخيـــر إلـــى ”الشـــعور بالإهانـــة“ من 
الانتقادات الموجهة من الســـويد بشـــأن 
ســـيادة القانون في المجر، ورأى الحزب 
فـــي ذلـــك فقدانا ”للثقـــة“، التـــي دونها 
لـــن يكون مـــن الممكن البقـــاء في تحالف 

عسكري مشترك.
ورغم تســـوية هـــذا النـــزاع حاليا، 
صار النزاع التالي قاب قوسين أو أدنى: 
فقـــد أعلن وزير الخارجيـــة المجري بيتر 
ســـيارتو مؤخرا أنـــه يعتزم اســـتخدام 
حق النقض ضد المرشح الهولندي مارك 
روتـــه، الذي تفضلـــه الولايـــات المتحدة 
وألمانيـــا وبريطانيا، لمنصب الأمين العام 

لحلف شمال الأطلسي.

 موســكو - مــــن خــــلال حربهــــا ضــــد 
أوكرانيا ومراجعتها الجيوسياســــية في 
البحر الأسود، تسعى روسيا إلى ترسيخ 
هيمنتهــــا وإبراز نفوذها خــــارج جوارها 
إلى غرب البلقان وجنوب القوقاز وشــــرق 
البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط، 
ما يســــمح لها بتحدي الأمن الأوروبي من 

مواقع متعددة.

ويقــــول الباحثــــان غالــــب دالاي وهو 
زميل استشــــاري أول في برنامج الشــــرق 
وناتالــــي  أفريقيــــا  وشــــمال  الأوســــط 
ســــابانادزي وهــــو زميل باحــــث أول، في 
برنامــــج روســــيا وأوراســــيا فــــي تقرير 
نشــــره معهد تشــــاتم هاوس، إن المنافسة 
الجيوسياســــية في البحر الأســــود تعيد 
تعريف النظــــام الإقليمــــي، وتغيّر هويته 
الجيوسياســــية، وتشــــكل العلاقــــات بين 
الــــدول فــــي المنطقة الأوســــع. كمــــا أنها 
أفرغــــت فكرة النظــــام الإقليمي التي كانت 
شــــائعة ذات يوم والتي تقوم على الملكية 
الإقليميــــة، وكشــــفت كيفيــــة ترابــــط أمن 

المناطق المختلفة.
وشــــرق  الأســــود  البحــــر  واندمــــج 
البحــــر الأبيض المتوســــط بشــــكل متزايد 
في مســــاحة جيوسياســــية واحدة، حيث 
تتوالــــى المنافســــات الإقليميــــة والقــــوى 
العظمى. وتقع تركيا بين المنطقتين وتبرز 
كلاعــــب رئيســــي ومســــتفيد محتمــــل من 

الجغرافيا السياسية المتغيرة.

نظام إقليمي منقسم

إن البحــــر الأســــود ضــــروري لتصور 
روســــيا لذاتهــــا كقــــوة عظمــــى. وتتمثل 
سياستها الإقليمية في خلق نقاط الضعف 
والاستفادة منها من خلال تحدي السلامة 
واســــتخدام  الســــاحلية،  للدول  الإقليمية 
الاعتمــــاد على الطاقة والتجارة كســــلاح، 
وجودهــــا  وزيــــادة  الاتصــــال،  وتعطيــــل 
العســــكري. ونتيجة لذلك، تسيطر روسيا 

على ثلثي الســــاحل الجورجي في أعقاب 
حــــرب عــــام 2008 واحتــــلال أبخازيا. لقد 
ضمت شــــبه جزيرة القــــرم وأربع مناطق 
أوكرانيــــة وتحاول فرض ســــيطرتها على 
الســــاحل الأوكرانــــي بأكملــــه. كما دعمت 
روســــيا النظام الموالي لروسيا في منطقة 
ترانسنيســــتريا الانفصاليــــة في مولدوفا 

للضغط على حكومة مولدوفا.
وشــــجعت محاولات روسيا للسيطرة 
علــــى البحــــر الأســــود، عــــن غيــــر قصد، 
الاندمــــاج التدريجي للمنطقــــة في النظام 
البيئي السياســــي والأمنــــي الغربي. وقد 
أدت العمليتــــان المتوازيتان إلى انقســــام 

عميق في النظام الإقليمي.
ورداً علــــى تصرفات روســــيا، ســــعت 
دول المنطقــــة إلى الانضمــــام إلى الاتحاد 
الأوروبي وحلف شــــمال الأطلسي. وثلاث 
من الدول الســــاحلية الخمس هي بالفعل 
أعضاء في الناتــــو (تركيا – منذ عام 1952 
– بلغاريــــا ورومانيا) واثنتــــان (جورجيا 
وأوكرانيا) مــــن الطامحين. وبالمثل، هناك 
بلــــدان (بلغاريــــا ورومانيــــا) عضوان في 
الاتحاد الأوروبــــي، بينما الــــدول الثلاث 

الأخرى مرشحة للانضمام.
كما سعت رومانيا وبلغاريا إلى تعزيز 
الوجود الأميركي وحلف شــــمال الأطلسي 
علــــى أراضيهما. ومن ناحية أخرى، تعمل 
تركيا ــ علــــى الرغم من رفضها الســــماح 
لســــفن حلــــف شــــمال الأطلســــي الحربية 
بالتواجد في البحر الأسود ــ على تعميق 
تعاونهــــا مــــع حليفتيها في حلف شــــمال 
الأطلسي في منطقة البحر الأسود، بلغاريا 
ورومانيا، ومؤخراً أنشــــأت مجموعة عمل 

ثلاثية لمكافحة الألغام.
ويهدف هــــذا إلى جعــــل المنطقة أكثر 
أمانًا للشحن والسماح لأوكرانيا بتصدير 
حبوبها مباشــــرة إلــــى الســــوق الدولية، 
وتجنب الحصار الروسي. كما أن التعاون 
المنظم بــــين دول البحر الأســــود الأعضاء 
في حلف شمال الأطلســــي (الناتو) يرسل 

إشارة مهمة إلى روسيا.
وتعتبــــر تركيــــا وأوكرانيــــا حليفتين 
طبيعيتين فــــي العديد من النواحي، حيث 
ترفــــض كل منهما الهيمنة الروســــية على 

البحر الأسود.
وتمثــــل أوكرانيــــا أهميــــة مركزية في 
رؤيــــة تركيا للنظــــام الإقليمي، في موازنة 
روســــيا. وعلى الرغم مــــن أن أنقرة تتمتع 
بعلاقات وثيقة مع موسكو، إلا أن علاقاتها 
مع كييف إستراتيجية. وقد زاد تعاونهما 

في صناعــــة الدفاع على وجه الخصوص.
في مواجهتها مع الغرب، تحتاج روســــيا 
إلى اســــتعادة تفوقها في البحر الأســــود 
مــــن خلال تحقيــــق النصر العســــكري في 
أوكرانيــــا. ويتلخص هدفها المباشــــر في 
عزل أوكرانيا عن ســــاحل البحر الأســــود، 
وتأمــــين الاتصال البري مع شــــبه جزيرة 

القرم، وفرض السيطرة على أوديسا.
وهذا من شــــأنه أن يمكن روســــيا من 
الســــيطرة على التجــــارة البحرية وطرق 
الطاقــــة، وتقويــــض اســــتقلال أوكرانيــــا 

ودولتها، وتقليل قيمتها في نظر الغرب.
وتشــــعر روســــيا بأنها محاصرة في 
بحر البلطيق بعد انضمام فنلندا والسويد 
إلى حلف شــــمال الأطلســــي، ومن المرجح 
أن تضاعــــف قواتهــــا في البحر الأســــود 

لتعويض خسائرها في بحر البلطيق.
وللحــــد من قدرة روســــيا على تحقيق 
أهدافهــــا، يتعين على الغرب أن يعمل على 
تعزيز قدرة أوكرانيا العســــكرية على صد 
العــــدوان الروســــي. فقد شــــنت أوكرانيا 
حملــــة غيــــر متكافئــــة فعالــــة للغاية ضد 
البحرية الروســــية، ممــــا أدى إلى القضاء 
على ما يقرب من ثلث الأســــطول الروسي 

في البحر الأسود.
ومن شــــأن القدرات الأكبر أن تســــمح 
لأوكرانيــــا بتقليــــص الوجــــود البحــــري 
الروســــي بشــــكل أكبــــر وتأمــــين موانئها 
للصادرات الأساسية. وعلى المدى الطويل، 

من الممكــــن أن تبرز أوكرانيــــا باعتبارها 
لاعبــــاً إقليمياً كبيــــراً وركيزة لا غنى عنها 

في احتواء التوسع الروسي.
وبالتوازي مع إستراتيجية أوكرانيا، 
ينبغي لحلف شــــمال الأطلســــي والاتحاد 
الأوروبــــي أن يعمــــلا علــــى تطويــــر نهج 
مشترك في التعامل مع المنطقة، مع التركيز 
على تعزيز مرونة المجتمع، وبناء القدرات 
العســــكرية، وتعميق التعاون الأمني بين 

حلفاء الناتو وشركائه المشاطئين.

الروابط الإقليمية

لم تتمكن روســــيا من تعزيز أسطولها 
في البحر الأســــود بســــبب التــــزام تركيا 
الصارم باتفاقية مونترو. وبناء على طلب 
من أوكرانيا، فــــي 28 فبراير 2022، أغلقت 
تركيا مضيق البوســــفور والدردنيل أمام 
الســــفن الحربية، باســــتثناء تلك العائدة 
إلى قاعدتها الرئيســــية في البحر الأسود. 
وكانت هذه خطــــوة إيجابية، من المحتمل 
أن تعطــــل الخطوط اللوجســــتية البحرية 
لموســــكو إلــــى ســــوريا والبحــــر الأبيض 

المتوسط على نطاق أوسع.
وفي حين رحبت روســــيا فــــي البداية 
بالموقــــف التركــــي لأنــــه قيد أيضــــاً قدرة 
الناتو على المناورة في البحر الأسود، فإن 
خســــائرها البحرية الفادحة ضد أوكرانيا 

يمكن أن تغير هذا الوضع.

وبالنســــبة إلــــى روســــيا، يعــــد البحر 
الأســــود نقطة انطلاق إلــــى مناطق أخرى، 
ليــــس أقلهــــا غــــرب البلقان وشــــرق البحر 
النزعــــة  ولمواجهــــة  المتوســــط.  الأبيــــض 
الرجعيــــة الروســــية، يتعين علــــى الاتحاد 
الأوروبي ومنظمة حلف شــــمال الأطلســــي 
أن يعمــــلا على إبقاء احتمــــالات الانضمام 
جديدة وجديرة بالثقة بالنســــبة إلى الدول 
غير الأعضاء في هذه المناطق. ويجب عليهم 
أيضًــــا أن يعملــــوا على الروابــــط المتنامية 
بين البحر الأســــود وشــــرق البحر الأبيض 
المتوســــط، الذي يبرز كمساحة واحدة ذات 

تداخل كبير في الديناميكيات الأمنية.
وقــــد زادت روســــيا بشــــكل كبيــــر مــــن 
وجودها في أمن البحر الأبيض المتوســــط، 
ليــــس أقلهــــا من خلال ســــربها فــــي البحر 
الأبيض المتوسط الذي تأسس في عام 2013.
وكانت لاعبا رئيســــيا فــــي الصراعين 
الســــوري والليبي ولها علاقات وثيقة مع 
مصر والجزائر. ومــــن خلال تأمين موطئ 
قدم ونفوذ كبيرين لروسيا في شرق البحر 
الأبيض المتوســــط، حقق الرئيس الروسي 
فلاديميــــر بوتــــين حلمــــاً طــــال انتظــــاره 
يتمثل في روســــيا الإمبراطورية والاتحاد 

السوفييتي.
ويوضح البحر الأســــود وشرق البحر 
الأبيــــض المتوســــط مــــدى تشــــابك الأمــــن 
الأوروبي وأمن الــــدول المجاورة. وفي كلتا 
الحالتــــين أصبح أمن الــــدول الأعضاء في 

الاتحاد الأوروبي والدول المرشــــحة له على 
المحك.

وباعتبارهــــا عضوًا في حلف شــــمال 
بــــين  يمتــــد  الــــذي  (الناتــــو)  الأطلســــي 
المنطقتين، فإن تركيا تلعب دورًا رئيســــيًا 
هنــــا أيضًــــا. وكخطــــوة فوريــــة، ينبغــــي 
علــــى الاتحــــاد الأوروبي وتركيــــا إطلاق 
حوار منظم بشــــأن السياســــة الخارجية 
والأمنيــــة يركــــز على جوارهما المشــــترك، 
من أجل المزيد مــــن المواءمة بين أهدافهما 
وفي  الجيوسياسية.  واســــتراتيجياتهما 
الأمدين القصير والمتوسط، لابد أن يشمل 
هــــذا الحــــوار دولاً مرشــــحة أخــــرى مثل 

أوكرانيا وجورجيا.
ومــــع اســــتنزاف الوجــــود البحــــري، 
تقلصــــت القــــوة والنفوذ الروســــيين في 
البحــــر الأســــود. ومع ذلــــك، فــــإن النزعة 
بلغت  الروسية  الجيوسياسية  التحريفية 

ذروتها.
والســــؤال الأكثر أهمية بالنســــبة إلى 
حلف شــــمال الأطلســــي هو كيفية احتواء 

روسيا المنكمشة ولكن الرجعية.
الاحتــــواء  لإســــتراتيجية  وينبغــــي 
الجديــــدة أن تتبنــــى وجهة نظر شــــاملة 
لأمــــن البحر الأســــود تأخذ فــــي الاعتبار 
كيفية ارتباط ذلك بأمن المناطق المجاورة. 
وهذا يعني أنه يتعين على الغرب أن يعيد 
تصور مكانته ودوره في المناطق الشرقية 

والجنوبية الأوسع من أوروبا.

الناتو لم ينجح بعد في تحقيق أهدافه التوسعية نحو شرق أوروبا

المنافسة الجيوسياسية في البحر الأسود تعيد 
تشكيل النظام الإقليمي

احتواء روسيا يتطلب رؤية شاملة لأمن المناطق المجاورة

مياه محورية للقوة الروسية

نظراً إلى الموقع الجغرافي الإســــــتراتيجي، تســــــمح منطقة البحر الأســــــود 
باســــــتخدام القوة للتأثير على مجمل القارة الأوروبية، وبشــــــكل رئيســــــي 
على منطقة البلقان وأوروبا الوســــــطى، وأيضاً على شرق المتوسط وجنوب 

القوقاز وشمال الشرق الأوسط.

نقلة نوعية إستراتيجية متعثرة 

هناك تحفظات حول ما 
إذا كان من الممكن دمج 

قوات الكتلة الشرقية 
السابقة بنجاح في الهياكل 

الديمقراطية الغربية

البحر الأسود وشرق 
المتوسط اندمجا بشكل 

متزايد في مساحة 
جيوسياسية واحدة، حيث 

تتنافس القوى العظمى



يشير خطاب الحكومة الإسرائيلية 
المعلن إلى تصميمها على التخلص 
من حركة حماس نهائيا، وأن هذا الهدف 

الذي أعلن منذ بدء الحرب على قطاع 
غزة لا يزال محوريا، ودونه لن تستطيع 
القول إنها ربحت المعركة، بينما النتيجة 

التي يمكن أن يقود إليها إنجاز هذا 
الهدف هي تكسير المقاومة التي ظلت 

وسيلة تتذرع بها إسرائيل للهروب من 
فكرة السلام وتبرير تنصّلها من الدخول 

في أيّ عملية سياسية جادة.
وظفّت حكومات إسرائيلية متعاقبة 

ورقة حماس بصورة عسكرية وسياسية، 
وكانت أداة لتفسير عدم الانخراط في 

مفاوضات مع السلطة الوطنية بحجة أن 
وجود أكثر من جهة فلسطينية لا يضمن 
تطبيق ما يتمخض عن السلام، واتخذت 

من الحروب والانقسامات والتجاذبات 
العنيفة بين الفصائل دليلا على صواب 

رؤية روّجتها عالميا، اقتنعت بها أو 
تظاهرت بذلك قوى دولية فتجمدت 
التسوية السياسية سنوات طويلة.

إذا نفّذ رئيس الحكومة الإسرائيلية 
بنيامين نتنياهو تهديداته باجتياح 

مدينة رفح في جنوب غزة والقضاء على 
أربعة كتائب تابعة لحماس، لن يجد 

جيش الاحتلال مبررا للبقاء في القطاع 
أو الدخول والخروج بحرية منه، فانتهاء 

الخطر الذي تمثله كتائب عزالدين 
القسام، الجناح العسكري لحماس، لن 

يسمح بممارسة هذا الدور مستقبلا.
كما أن انتفاضة المجتمع الدولي 

بشأن تأييد حل الدولتين ودعم 
التصورات المتداولة حول إمكانية إعلان 

دولة فلسطينية لاحقا يحرج إسرائيل 
سياسيا، وهي التي أعلن جميع قادتها 

رفضهم لهذا الطرح أو التحفظ عليه، 

فاختفاء حماس من المشهدين العسكري 
والسياسي يعني إتاحة الفرصة لإعادة 

بناء السلطة الفلسطينية، والتمهيد 
لظهور قيادة وطنية مرنة وقادرة على 

التعامل مع المعطيات الإقليمية والدولية 
المتشابكة، وبالتالي إحراج إسرائيل 

في عملية الإقرار بدولة فلسطينية قابلة 
للحياة.

يشير التفكير الإستراتيجي لدى 
قادة إسرائيل إلى الابتعاد عن القيام 

بأي قفزة في الهواء، فالقضاء على قوة 
حماس يفتح الباب للتفكير في مسألة 
الدولة، لكن سوف تتبين إسرائيل أنه 
خطر داهم عليها، حيث يغلب صوت 

الاعتدال الفلسطيني حال غياب حماس، 
ويتنحى فريق المقاومة لصالح التفاوض 

الذي انتكس عندما تحطمت عظامه 
السياسية، ولعبت إسرائيل دورا خفيا 

في إضعاف دور السلطة الفلسطينية 
وتشويه صورتها، وتقوية حماس 

وتعزيز نفوذها كحركة مقاومة إسلامية.
يصعب تخيل المشهد الفلسطيني 
من دون وجود مقاومة لها باع طويل 

في مناكفة إسرائيل، سواء أكانت تنتمي 
إلى حماس أو غيرها، فالمراقب يجد أن 

تقويض دور كتائب شهداء الأقصى وهي 
الذراع العسكرية لحركة فتح، أفسح 

المجال لظهور القسام، ثم سرايا القدس 
وهي الجناح العسكري لحركة الجهاد 

الإسلامي.
تخوض كل من كتائب عزالدين 

القسام وسرايا القدس غمار الحرب 
الحالية، واستهدافهما من قبل إسرائيل 

لا يفرق بينهما والقضاء عليهما في هذه 
الأجواء لا يضمن ظهور جناح عسكري 

يواصل مسيرة المقاومة وتتمكن إسرائيل 
من توظيفه ضمن لعبتها المفضلة ”ضرب 
الفلسطينيين بالفلسطينيين“ والاستفادة 

من وجود العناصر المسلحة التي تريد 
القضاء على إسرائيل للهروب من 

استحقاقات السلام.

كما أن حرب غزة التي مارست فيها 
قوات الاحتلال أبشع أنواع الانتقام 

والتدمير، يصعب أن تخرج من رحمها 
قوة فلسطينية مسلحة قادرة على 

مناوشة إسرائيل، فالعناصر المتبقية 
لدى حماس والجهاد ستكون منهكة ولن 

تستطيع أن تمتلك قوة تزعج جيشها 
ومستوطنيها ومتطرفيها، وهو ما يعني 

التجاوب مع بعض المطالب المتصاعدة 
المتعلقة بالبحث عن حل أو أفق سياسي 

يسهّل الطريق لقيام دولة فلسطينية.
يعلم قادة إسرائيل أن ظهور دولة 
فلسطينية بأيّ شكل ليس في صالح 

دولتهم، وأشار إلى ذلك نتنياهو أكثر 

من مرة في خضم الحرب، لكنه يصعب 
تكراره بعد هدوء العاصفة، واستعد 
مبكرا لسد الفراغ الناجم عن غياب 

حماس والمقاومة عموما إذا قرر تنفيذ 
سيناريو اجتياح رفح والقضاء على 

الكتائب الأربع الرئيسية التابعة للقسام 
من خلال التلاعب بملف المساعدات 

الإنسانية كي يصبح الورقة البديلة التي 
يتم بها استنزاف جزء من قدرات الشعب 

الفلسطيني، وصب اهتمام المجتمع 
الدولي عليها.

نجحت إسرائيل منذ سنوات في 
جذب الانتباه لملف المساعدات على حساب 

ملفات حيوية، مثل: الأرض والحدود 
وعودة اللاجئين والقدس وغيرها، 

فالجزء الإنساني بات طاغيا في القضية 
الفلسطينية، ومحل شغف لوسائل 

الإعلام وهي تتابع إغلاق المعابر الستة 
الإسرائيلية الرابطة بين غزة والضفة 

الغربية في صمت، والتشدد في دخول 
المساعدات عبر معبر رفح ومواعيد الفتح 

والإغلاق، وتحليق الطائرات فوق غزة 
لإسقاط المساعدات، ثم اختراع إنشاء 

ميناء في مياه غزة تتدفق منه المساعدات 
إلى المواطنين.

كل ذلك يحدث أمام العالم الذي 
يتجاهل النقطة المباشرة وهي الضغط 

على إسرائيل مباشرة لدخول المساعدات 
من المنافذ الحالية، والمثير أن نتنياهو 
ومتطرفي حكومته تجاوبوا مع إسقاط 

المساعدات وبناء الميناء، ما يعني أن 
هناك مصلحة إستراتيجية تحققها هذه 
الخطوات، ولو كانت نوايا البعض من 

المشاركين فيها حسنة، فالغرض لدى 
نتنياهو تفريغ القضية الفلسطينية من 

مضامينها الرئيسية، فإذا انتهى مفعول 
المقاومة يجب البحث عن أوراق أخرى 

لتشتيت الانتباه بعيدا عن الحلول 
الحاسمة، وتحصل إسرائيل بموجبها 

على مساحة حرة للمناورة.
تعتقد إسرائيل أن خسائرها من 

اختفاء حماس أكبر من مكاسبها، وربما 
إطلاق صواريخ من وقت إلى آخر 

من شمال قطاع غزة الذي قالت قوات 
الاحتلال إنها سيطرت عليه يكفي لتأكيد 

حجم الفائدة التي يجنيها نتنياهو من 
استمرارها.

فهي ليست دليلا على قوة حماس 
وقدرتها على الخداع، أو فشل جيش 

الاحتلال، بل لأن طيرانها من غزة إلى 
غلافها يعزز قناعة نتنياهو بأهمية 

مواصلة الحرب إلى حين تحقيق نصر 
كاسح، مشروط بالقضاء على حماس 

وإطلاق الأسرى والمحتجزين.
يعلم رئيس الحكومة الإسرائيلية أنه 
في اليوم التالي الذي يعلن فيه الانتصار 

على حماس عليه مواجهة مصيرين 
لا يريدهما، الأول: مواجهة تحقيقات 
سياسية وقانونية بشأن ما حدث في 
السابع من أكتوبر الماضي، ويتذرع 
بتعطيلها حاليا بسبب الحرب التي 

يخوضها وما تحظى به من دعم من جانب 
مؤيديه وخصومه، والثاني: التماهي 

شكلا مع طرح إدارة الرئيس الأميركي 
جو بايدن بشأن الدولة الفلسطينية، 

والذي يواجه انتقادات حادة داخل الحزب 
الديمقراطي لدعمه الكبير لإسرائيل.

يمثل وجود بقايا من حماس على 
الساحة الفلسطينية حاجة إسرائيلية، 
لا ترتبط بنتنياهو وحساباته الراهنة، 

فالمقعد الذي يجلس عليه لن يستمر 
طويلا، وسيأتي من يخلفه على شاكلته أو 
أشد تطرفا أو أقل، لكنه في النهاية سوف 

يسير على المنهج ذاته مع إدخال رتوش 
قليلة عليه، فمجتمع إسرائيل يتضرر من 

السلام أكثر من الحرب.
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انتهت الجولة الأخيرة من 
مفاوضات القاهرة دون 

التوصل إلى اتفاق نهائي بشان 
هدنة طويلة الأمد كان الجميع يعلق 

عليها الآمال في أن تنهي حربا قائمة 
منذ خمسة أشهر أكلت الأخضر 

واليابس في قطاع غزة واستهلكت 
بما فيه الكفاية من دماء الأبرياء، 

ومع ذلك لا تزال الفرصة قائمة 
ومتاحة ما دامت الحاجة إلى هذه 

الهدنة قد أضحت مطلبا فلسطينيا 
وإسرائيليا في نفس الوقت. 

إسرائيل حتى وإن كانت تظهر عدم 
اكتراثها بالتوصل إلى وقف لإطلاق 

النار أشبه بمن يمشي معصوب 
العينين في حقل مليء بالألغام كلما 

استمرت في المشي فيه كلما ازداد 
الخطر، وحماس استنفدت منافع 

خطة كسب الوقت ولم يعد بإمكانها 
أن تراهن بالمزيد من دماء الشعب 

الفلسطيني وأن تستمر في لغة 
التحدي، والمباراة التدميرية تجري 
في ملعب غزة لا في ملعب إسرائيل.

تقريب وجهات النظر بين حماس 
وإسرائيل في ظل شروط تفاوضية 

معقدة وخلافات جوهرية حول 
صيغة صفقة التبادل والانسحاب 
البري وعودة النازحين ومستقبل 
غزة ما بعد الحرب، أمر مستحيل 

وأقرب إلى أن يكون مضيعة 
للوقت. هذا الفشل في التوفيق ما 

بين مقترحات الوسطاء وشروط 
طرفي الحرب يأتي على حساب 

مئات الآلاف الذين ينتظرون بفارغ 
الصبر أن تضع الحرب أوزارها. 

كان يفترض بالوسطاء أن يمارسوا 
المزيد من الضغط على الجانبين قبل 

الحديث عن جولة تفاوضية مصيرها 
الفشل، مادام ميدان المعركة لم يحدد 

بعد الطرف الرابح والخاسر.
تأكّد بما لا يدع مجالا للشك بأنه 

الضغط الأميركي على نتنياهو لا 
يعدو كونه ضغطا إعلاميا كاذبا 

يوهمنا فقط بأن إدارة بايدن 
ممتعضة مما يجري في قطاع غزة 

وأن صبرها قد نفد، بعد أن طال 
انتظار مهمة القضاء على حماس، 
وأن بايدن وبلينكن حريصان على 

الدم الفلسطيني أكثر من حرصهما 
على العلاقة التاريخية التي تجمع 

أميركا بالدولة اليهودية. في 
الحقيقية إدارة بايدن فعلت كل ما 

يمكن فعله لتستمر الحرب وعرقلت 
قرارات أممية لأجل ذلك وراهنت 
بنجاح خطة نتنياهو في تدمير 

حماس مهما كلف الأمر، واكتفت 
بمجرد حثه على أن يتم تحسين 
ظروف النزوح وأن يتوفر الدواء 

والغذاء للغزيين وأن يموت الناس 
تحت القصف لا بالجوع والعطش .

الجانب الآخر من الحقيقة هو أن 
يحيى السنوار ومن معه من الذين 

تفرغوا وخططوا لعملية السابع 
من أكتوبر ربما قد تخيلوا أن 

الأزمة الداخلية في إسرائيل ستربك 
نتنياهو ومن معه، وأن وجود محور 
إيراني قوي قادر على الانخراط في 
الطوفان سيحد من خيارات جيش 
الاحتلال في التعامل مع ما حصل، 

وأن الرد الإسرائيلي لن يتجاوز 

إطلاق صواريخ وتدمير بعض 
المنشئات وإغلاق معابر وسحب 

تراخيص عمل كإجراء عقابي، وأن 
المواجهة لن تتعدى بضعة أيام 
ستضطر فيها حكومة نتنياهو 

مجبرة وتحت ضغط شعبي للتوصل 
إلى صفقة تبادل تنهي مغامرة 

السنوار بانتصار كبير.. النتيجة 
كانت على خلاف ما رسمه قائد 

حماس في الداخل والمحصلة كانت 
كارثية على سكان غزة وعلى حماس 

نفسها.
التطورات الميدانية لا تتغير 

كثيرا رغم مرور الوقت ورغم الفارق 
الشاسع في القوة بين الطرفين، إلا أن 

ذلك ليس عامل حسم، والحرب وإن 
استمرت يبدو أنها ستبقى مجرد 

لعبة كر وفر وتقدم وانسحاب. كما أن 
كل يوم إضافي من هذه اللعبة القاتلة 

يقابله سقوط المزيد من الضحايا 
المدنيين البعيدين تماما عن حسابات 

حماس وإسرائيل، ربما سيكون من 
الواقعية أن يقر صناع القرار في تل 
أبيب بأن الإصرار على حسم المعركة 

عسكريا قد يطول وقد لا يأتي، وأن 
مسألة  السيطرة الأمنية الشاملة 

على قطاع غزة لن تنهي الصراع بل 
ستزيده تعقيدا. في المقابل حتى وإن 
تمكن الوسطاء من التوصل إلى هدنة 
مؤقتة في الأيام المقبلة، من المؤكد أن 
هذه الهدنة ستكتفي بوضع مسكنات 
يزول مفعولها بانقضاء مهلة الهدنة.

لا خيار متاحا للخروج من المأزق 
سوى بتقديم حل سياسي جاد يرسم 

الخطوط العريضة لما بعد الحرب، 
هذا إذا توفرت النوايا طبعا وتوقف 
صناع القرار في إسرائيل عن فرض 
منطقهم على الفلسطينيين بالقوة، 

وإذا أقرت حماس بأنه لا مناص من 
ذلك بعد أن أصبح من الصعب إن لم 

نقل من المستحيل الاستمرار في حكم 
غزة بنفس النهج، يحتاج هذا الحل 

أن تكون منظمة التحرير الفلسطينية 
طرفا في العملية التفاوضية بصفتها 

تملك شرعية التمثيل الوطني، وهو 
ما سيسمح بطرح سيناريوهات 

مستقبل غزة ما بعد الحرب والتحضير 
للإشراف عليها من خلال سلطة 

فلسطينية منتخبة شعبيا بدلا من 
خطة إخضاع قطاع غزة للسيطرة 

الأمنية الإسرائيلية الشاملة وانتقاله 
من حالة الحصار إلى حالة الاحتلال. 
لكن هذا الكلام يبقى بعيدا كل البعد 

عن أن يتجسد في ظل ما نراه من تعنت 
إسرائيلي واضح ومن توجه صريح في 

المضي قدما نحو تثبيت سياسة الأمر 
الواقع.

الحل في غزة سياسي 
وليس عسكريا

اختفاء حماس من المشهدين 

العسكري والسياسي يعني 

إتاحة الفرصة لإعادة بناء 

السلطة الفلسطينية وظهور 

قيادة قادرة على التعامل مع 

المعطيات الإقليمية والدولية 

وإحراج إسرائيل في عملية 

الإقرار بدولة فلسطينية قابلة 

للحياة

حماس استنفدت منافع 

خطة كسب الوقت ولم يعد 

بإمكانها أن تراهن بالمزيد 

من دماء الشعب الفلسطيني 

وأن تستمر في لغة التحدي 

والمباراة التدميرية تجري 

في ملعب غزة لا في ملعب 

إسرائيل

خسائر إسرائيل من اختفاء حماس

السلام أخطر على إسرائيل من الحرب
ضحايا حرب أم ضحايا لعبة كر وفر

محمد أبوالفضل
يكاتب مصري

فاضل المناصفة
كاتب فلسطيني

فاضفاض



وحيدا يجد المهندس عبدالحميد 
الدبيبة نفسه في مواجهة 

العاصفة، تخلّى عنه الجميع، ولم يعد 
أمامه إلا التخلي عن عناده، والاعتراف 
بضرورة الاستقالة من منصبه كرئيس 

لحكومة الوحدة الوطنية المنتهية 
ولايتها، وبالتالي فسح المجال أمام 

تشكل الحكومة الجديدة الموحدة التي 
ستتولى إدارة البلاد خلال المرحلة 

القادمة وتوفير الظروف الملائمة لتنظيم 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي 

طال انتظارها.
من القاهرة جاء البيان الصادر 
عن اجتماع رئيس مجلس النواب 

المستشار عقيلة صالح، ورئيس المجلس 
الرئاسي محمد المنفي، ورئيس المجلس 
الأعلى للدولة محمد تكالة تحت رعاية 

جامعة الدول العربية، والذي كان 
الهدف منه تقريب وجهات النظر، وحل 

النقاط الخلافية المتعلقة بالوصول إلى 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

خرج الاجتماع بتوافقات مهمة 
تقدم حلولا للأزمة السياسية في ليبيا، 

من بينها التأكيد على سيادة ليبيا 
واستقلالها ووحدة أراضيها، ورفض أيّ 
تدخلات خارجية في العملية السياسية 

الليبية، كما اتفق المجتمعون على تشكيل 
لجنة فنية خلال فترة زمنية محددة، 

للنظر في التعديلات المناسبة لتوسيع 
قاعدة التوافق والقبول بالعمل المنجز من 
لجنة (6 + 6)، وحسم الأمور العالقة حيال 

النقاط محل الخلاف حسب التشريعات 
النافذة، وشدّدوا على ضرورة تشكيل 
حكومة موحدة، مهمتها الإشراف على 
العملية الانتخابية، وتقديم الخدمات 

الضرورية للمواطن، مع توحيد المناصب 
السيادية وتفعيل دورها على مستوى 

الدولة الليبية، ودعوا بعثة الأمم المتحدة 
للدعم في ليبيا والمجتمع الدولي لدعم 
هذا التوافق في سبيل إنجاحه، وعقد 

جولة ثانية بشكل عاجل لإتمام هذا 
الاتفاق ودخوله حيز التنفيذ.

هذا البيان يعتبر طعنة نجلاء في 
ظهر الدبيبة، وخاصة من شخصيتين 

مهمتين شاركتا في الاجتماع، وهما المنفي 
وتكالة اللذين طالما اعتقد أنهما قريبان 

منه، أو يتفقان معه على البقاء في منصة 
الحكم إلى أجل غير مسمّى. علينا أن 

نتذكر أن الدبيبة كان وراء الدفع بتكالة 
إلى رئاسة مجلس الدولة في أواخر 

أغسطس الماضي مقابل الإطاحة بخالد 
المشري الذي كان من كبار المتحمسين 

لفكرة تشكيل حكومة جديدة بدل الحكومة 
المنتهية ولايتها. كذلك لا ننسى أن المنفي 

وصل إلى منصب رئيس المجلس الرئاسي 
بعد ترشحه ضمن قائمة الدبيبة التي 

احتاجت تكلفة غالية لتحصل على أغلبية 
الأصوات في ملتقى الحوار السياسي 

بجنيف في فبراير 2021.
لكن الدبيبة يدرك أن السياسة لعبة 

توازنات ومصالح، وأن قرار سحب 
البساط من تحت قدميه صدر فعليا من 
القوى الكبرى المؤثرة في الملف الليبي، 

فمجلس الأمن الدولي أعلن التزام 
أعضائه بدعم الحوار الليبي الشامل، 

الذي يهدف إلى ”تشكيل حكومة ليبية 
موحدة“، قادرة على الحكم في جميع 
أنحاء البلاد، وتمثيل الشعب الليبي 

بأكمله وهدد بفرض عقوبات على كل مَن 
يعرقل إجراء انتخابات طال انتظارها في 

ليبيا، مطالبا جميع الأطراف بالمشاركة 
في المسار السياسي دون شروط.

المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا 
السفير ريتشارد نورلاند، أكد على أهمية 

تشكيل حكومة تصريف أعمال لإزاحة 
العقبات المتبقية أمام إجراء انتخابات 
عامة في البلاد. المبعوث الأممي للدعم 
في ليبيا عبدالله باتيلي، حث الأطراف 

السياسية في البلاد على تشكيل 
حكومة موحدة جديدة، تقود ليبيا نحو 
انتخابات رئاسية وبرلمانية. أغلب دول 

الاتحاد الأوروبي أعلنت سواء في السر 
أو في العلن دعمها لضرورة تشكيل 

الحكومة الجديدة بدل الحكومة المنتهية 
ولايتها.

دول الجوار كذلك، رحّبت بأيّ خطوة 
في اتجاه الانتهاء من مسلسل ”الدبيبة 
والكرسي“ والخروج من دوامة الصراع 

على السلطة في ظل الدكتاتوريات 
الناشئة، إلى فضاء أرحب وهو تنظيم 

الاستحقاقات الانتخابية بما يمنح 
الشعب الليبي الفرصة للتعبير عن إرادته 
الحرة عبر صناديق الاقتراع واختيار من 

سيحكمونه خلال المرحلة القادمة.
مجلس النواب كان أكثر المتمسكين 

بضرورة الإطاحة بالدبيبة وهو الذي 
منحه الثقة قبل ثلاث سنوات (كان ذلك 

في 10 مارس 2021)، وسحبها منه في 21 
سبتمبر من العام ذاته، ويعتبره اليوم 

دون صفة، ولا يعترف إلا بالحكومة 
المنبثقة عنه التي يرأسها أسامة حماد. 
هناك كذلك حراك شعبي واسع في مدن 

كمصراتة وطرابلس والزاوية وبني 
وليد والزنتان وغريان للمناداة بضرورة 

طي صفحة حكومة ”الباش مهندس“ 
إلى الأبد. اجتماع تونس بين أكثر من 

120 نائبا عن مجلسي النواب والدولة، 
توصل بدوره إلى ضرورة اختيار رئيس 
الحكومة الجديدة من خلال آلية شفافة 

ونزيهة تؤسس على خارطة الطريق 
المقدمة من قبل لجنة (6+6) بالتوافق بين 

المجلسين ورعاية البعثة الأممية .
محافظ مصرف ليبيا المركزي 

الصديق الكبير دعا هو الآخر إلى تشكيل 
حكومة جديدة بعد أن تبين له الخيط 
الأبيض من الخيط الأسود، وتأكد من 

أن الوضع يجب ألا يستمر على ما هو 
عليه، وإلا فإن الجميع في خطر، الدولة 
والمجتمع والثروة والأمن والاستقرار. 

ربما ذلك الموقف كان أهم مؤشر على أن 
الدبيبة خسر جميع أصدقائه والمدافعين 

عنه وحتى المستفيدين منه، وأصبح 
في عين العاصفة، فالكبير كان خلال 

السنوات الماضية ولا يزال الشخصية 
المحورية في المشهد الليبي وصاحب 

شبكة علاقات دولية متشعبة من لندن 
إلى أنقرة ومن طوكيو إلى باريس ومن 

أبوظبي إلى واشنطن، وبالتالي فإنه 
يدرك جيدا اتجاهات البوصلة.

انتهى الجميع إلى قرار غير قابل 
للاستئناف أو النقض وهو الضغط على 

الدبيبة من أجل الدفع به إلى القبول 
بالأمر الواقع مقابل ضمانات سياسية 

وقانونية، وسيكون من حقه الترشح 
للرئاسيات، رغم أن لا أمل له في تحقيق 

أيّ نتائج إيجابية، فشخص مثله لا 
يستنبط قوّته إلا من كرسي السلطة الذي 
يتربع عليه، وما حدث في ملتقى الحوار 
السياسي لن يتكرر باعتبار أن الظروف 

غير الظروف، والتأثير على عشرات 
الأفراد ليس كالتأثير على الملايين من 

الناخبين.
المشكلة الآن: ماذا بعد استبعاد 

الدبيبة والمجيء بحكومة جديدة؟ هل 

سينتهي الصراع وتتوحد المؤسسات 
ويتم إجلاء القوات الأجنبية 

والمرتزقة؟ هل ستتحقق المصالحة 
وتحل الميليشيات وتنجح الدولة في 

جمع السلاح واحتكار العنف وتأمين 
سيادتها على حدودها ومقدراتها؟

كل ذلك ستجيب عنه الأيام 
والأشهر القادمة سواء بالسلب أو 

بالإيجاب.
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إن الصواريخ والمسيرات المتبادلة، 
على مدار الساعة، ومن أعوام، 

بين إيران، ومعها ميليشياتها العراقية 
واللبنانية واليمنية والفلسطينية، وبين 

أميركا وحليفتيها بريطانيا وإسرائيل 
جعلت من المنطقة برمتها حريقا دائما 

يحرم شعوبها، وشعوب العالم أيضا، من 
أمنها واستقرارها، ويلحق أفدح الأضرار 

بالمصالح التجارية والاقتصادية وحتى 
الأمنية لثلاثة أرباع الكرة الأرضية.

ولا أحد يستطيع أن يفهم أسرار هذه 
اللعبة الممجوجة، ولا موعد انتهائها 

ولا الغرض المخفي الذي يحركها بعناية 
وإتقان.

وهذا ما يجعل المراقب المحايد يطرح 
على نفسه أسئلة صعبة جوابُها أصعب 

ما يكون.
هل معقول أن أميركا وبريطانيا 

وإسرائيل عاجزة عن ردع النظام 
الإيراني، خصوصا وهو يعاني من 

صعوبات اقتصادية ومالية وشعبية في 
داخلها، وتحديات جدية في خارجها؟

وهل معقول أن أميركا وبريطانيا بكل 
جبروت جيوشهما العسكرية والسياسية 

والاقتصادية عاجزتان عن وضع حد 
لعبث الشلل الحوثية الهزيلة، وحزب الله 

اللبناني، وميليشيات إسماعيل قاءاني 
العراقية بأمن المنطقة والعالم؟

وهل معقول أن نظام المرشد الأعلى 
في إيران يدرك مدى قوة الدول الثلاث، 

أميركا وبريطانيا وإسرائيل ثم لا 
يخافها، ويصر على استفزازها، وتهديد 

مصالحها الحيوية، وإهانة جيوشها 
الجرارة المدججة بأحدث أسلحة عصر 

التكنولوجيا التي لا تملك إيران من 
مفاتيحها أكثر من أذن جمل؟
وتعالوا نحسبها بالعقل.

لم يفعل الراحل صدام حسين، في عز 
جبروته العسكري، ولو واحدا في المئة 
مما فعلته وما تفعله إيران التي يعرف 

المواطن العادي قبل السياسي المحترف، 
والخبير العسكري الإستراتيجي، 

أنها الممول والمسلح والمدرب والموجه 

الحقيقي الوحيد لجميع ميليشياتها في 
العراق ولبنان واليمن وفلسطين.

فهو لم يجرؤ على تأسيس ميليشيات 
خارج العراق يحركها لإرهاب دول العالم، 

وبالأخص أميركا وإسرائيل.
كما أنه لم يتمرد على النظام الدولي 

فيمضي قدما في تخصيب اليورانيوم 
وامتلاك القدرة على صنع السلاح 

النووي.
ولم يحتضن القاعدة والإخوان 

المسلمين والمنظمات الإرهابية القومية 
والدينية السنية والشيعية، ولم يتخادم 

معها، غير خائف من عقاب أو حساب.

وحتى حين زلَّ لسانه وقال إنه 
”سيحرق نصف إسرائيل بالكيمياوي 

المزدوج“ سارع إلى الاتصال بصديقه ملك 
السعودية فهد بن عبد العزيز آل سعود 
طالبا منه أن يرسل إليه الأمير بندر بن 
سلطان سفير المملكة العربية السعودية 

في واشنطن والحاصل على علاقة 
شخصية متميزة مع الرئيس الأميركي 
جورج بوش ليحمل رسالةً منه يؤكد له 

فيها أنه لا يقصد تنفيذ تهديده، وأن 
تصريحه لم يكن أكثر من كلام في كلام.
ثم حين غضبت المخابرات المركزية 

الأميركية على حكومة جاك شيراك 
الفرنسية لأنها زودت صدام بمفاعل 

نووي تقابل مسؤولون فرنسيون كبار 
مع ثلاثة من ضباط المخابرات الأميركية 

وأبلغوهم بأن المفاعل العراقي مصمم 
بطريقة تمنعه من استخدامه لأغراض 

عسكرية في المستقبل، وأن المواد الخام 

المسلمة من فرنسا لاستخدامها في 
تشغيل المفاعل مصممة هي الأخرى 

بحيث لا تنفع في خدمة طموحات صدام 
حسين المستقبلية.

ولكن رغم ذلك، كله، لم تحتمل 
أميركا خطاباته التهويشية عن تحديها 
ومحاربتها، ولا شعاراته المتشددة عن 

تحرير فلسطين، فأعدّت له ما استطاعت 
من قوة ومن رباط الخيل والبوارج 

والطائرات الشبح والصواريخ التي 
تطلق من البحر الأبيض المتوسط 

لتحرق أجمل وأثمن ما في عاصمة 
الرشيد، ولتمحو نظامه بالكامل في 

سبعة أيام، وتلقي القبض عليه، وتضعه 
وراء القضبان لتحاكمه إيران وتشنقه 
أمام عدسات آلاف محطات التلفزيون 

العالمية على أيدي أتباع الولي الفقيه، 
وفي أول أيام عيد الأضحى، إمعانا في 

التشفي والثأر والانتقام.
والمعروف، تاريخيا، أن إيران 
الخميني التي عجزت عن احتلال 

العراق لتبدأ منه زحفها إلى شواطئ 
البحر الأبيض المتوسط، حتى غزا 

جورج بوش الابن العراق، ووفر 
لحكومة خامنئي، عن جهل أو عن 

سابق تصميم، فرصة مواتية لتُحقق، 
بالخديعة والتقية، ما عجز الخميني عن 

نيله بقوة السلاح.
ولا يشك اثنان في أن إحكام القبضة 
على العراق ساعَد النظام الإيراني على 

الاستقرار في سوريا، والتمدد نحو 
لبنان واليمن وفلسطين.

وهنا يحق لنا أن نتساءل، ماذا 
بعد شواطئ البحر الأبيض المتوسط؟ 

وهل تعتقد النخبة الحاكمة في طهران 
بقدرتها على تثبيت وجودها العسكري 

والسياسي الإيراني في العراق وسوريا 
ولبنان وفلسطين، والاحتفاظ به إلى أمدٍ 

قادم طويل، بالرغم من عوامل عديدة 
واقعية وطبيعية تعمل على محاصرته، 
ثم على قلبه إلى هزائم متواترة متتالية 

ستأتي عن قريب؟
ففي عقائد المنظرين العسكريين أن 
استدراج الجيوش المعادية وجرها إلى 

الانتشار في أوسع ما يمكن من أرضٍ 
كفيلٌ بإشغالها بمعارك متفرقة عديدة 

تؤدي في النهاية إلى إنهاكها فهزيمتها.

وفي التاريخ أمثلة عديدة على 
إمبراطوريات ضخمة أغراها التوسع 

السهل فبعثرت جيوشها في بلاد 
كثيرة فأصيبت بداء الترهل وسرطان 

التآكل الذاتي وانهارت وتناهبت الأممُ 
المضطهَدة أسلابها، ومنها الخلافة 

الأموية (661 – 750 ميلادية)، والخلافة 
العباسية (750 – 1258)، والإمبراطورية 
المغولية (1206 – 1368)، والإمبراطورية 

البرتغالية (1415 – 1999)، والإمبراطورية 
البريطانية (1497 – 1997)، وإمبراطورية 

سلالة تشينغ (1644 – 1912) آخر أسرة 
حاكمة في الصين، والإمبراطورية 

الاسبانية (1469 – 1975)، والإمبراطورية 
الفرنسية (1534 – 1980)، والإمبراطورية 

الروسية (1721 – 1917).
مع فارق كبير مهم بين أوضاع تلك 

الإمبراطوريات البائدة وبين الإمبراطورية 
الخمينية الجديدة. فالسابقات جميعُها 

كانت تموّل من مستعمراتها الغنية، 
بوسائل وطرق متعددة.

أما الهيمنة الإيرانية الحالية فتقوم 
على عكس ذلك تماما. حيث تتحمل 
خزانة الدولة الإيرانية جميع نفقات 

تأسيس الميليشيات والجحافل والأحزاب 
والتنظيمات وإعاشتها وحمايتها 

وتسليحها وتدريبها في الدول التي 
تستعمرها أو تحاول استعمارها.

فكل صاروخ وبرميل متفجر وقذيفة 
مدفع، وكل دبابة وطائرة تدفع ثمنها 

إيران، وتدفع أيضا جميع احتياجات تلك 
الميليشيات.

وليس صعبا على خبراء الشؤون 
العسكرية أن يعرفوا كلفة ما أطلقته 

وما تطلقه حماس وكتائب القسام من 
صواريخ وقذائف مدفعية، وما أنفقته 

على الأنفاق، وأثمان العشرات من 
الطائرات المسيرة والصواريخ التي 
يطلقها الحوثيون يوميا، وتحترق، 

وصواريخ حزب الله اللبناني العديدة 
اليومية التي يطلقها على شمال فلسطين 

المحتلة، بالإضافة إلى ما تستهلكه 

هجمات الميليشيات العراقية على قواعد 
أميركا في العراق وسوريا يوميا.

هذا كله مضافٌ إلى كلفة إيواء 
جحافل القاعدة وتسهيل عبور قادتها 

ومجنديها وسلاحها من باكستان 
وأفغانستان إلى سوريا.

دون أن نهمل عاملا آخر أخطر وأكثر 
تهديدا لوجود النظام الإيراني نفسه 

وليس ميليشياته وحدها. فدول الخليج 
العربية، ومنها وأولها دولة الإمارات 

العربية المتحدة التي تحتل إيران جزرها 
الثلاث، وتهدد أمنها واستقرارها، 

والمملكة العربية السعودية التي لا تقبل 
كرامتها ومصالحها الوطنية والقومية 

والدينية والإنسانية، رغم التهادن 
المرحلي الذي تم بينهما بوساطة صينية، 

أن تتخلى عن رغبتها الراسخة في 
المشاركة في أي جهد دولي حقيقي لردع 
نظامٍ لم يعرف العقلانية والوسطية، ولا 

يعيش إلا على إشاعة الفوضى والإرهاب، 
والعبث بمصالح الشعوب.
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 الربــاط - كشـــفت الفيدراليـــة المهنية 
للنباتات الزيتية المغربية أن ثمة خططا 
لزيـــادة محاصيـــل النباتـــات المنتجـــة 
للزيـــوت لتصـــل إلـــى 60 ألـــف هكتـــار 
بهـــدف ضمان الأمـــن الغذائي من زيوت 
المائـــدة التي تعتبر مكونا رئيســـيا لدى 

السكان.
وقال محمد الباركـــة رئيس الفيدرالية 
في مقابلة مع بلومبرغ الشرق، على هامش 
مؤتمـــر مغاربي عقد فـــي العاصمة الرباط 
قبل أيام، ”نطمح إلى الوصول إلى نســـبة 
اكتفـــاء تناهز 15 في المئة في غضون ثلاث 

سنوات“.
وتهدف إســـتراتيجية الجيل الأخضر 
إلى زراعة قرابة 80 ألـــف هكتار، بما فيها 
30 ألـــف هكتار من نبات الســـلجم الزيتي 
(الكولزا) و50 ألف هكتار من عباد الشمس 

بحلول عام 2030.

ويعتمـــد البلد على الأســـواق الدولية 
لتلبية احتياجاتـــه من المواد الخام لإنتاج 
زيت المائدة في شـــكل زيـــوت نباتية خام، 
مما يجعل الســـوق المحلية عرضة لتقلبات 
أســـعار هذه المواد على مســـتوى السوق 

الدولية.
وتبلغ احتياجات السوق المحلية التي 
تضـــم قرابة 37 مليون نســـمة مـــن زيوت 
النباتـــات نحو 622 ألف طن ســـنويا، يتم 
تأمـــين 1.3 في المئة فقط منهـــا من الإنتاج 

المحلي.
ويبقـــى الهدف الأبرز هو الوصول إلى 
زراعـــة 70 ألف هكتار من الســـلجم الزيتي 
وعباد الشمس بحلول نهاية هذا العقد، ما 
ســـيمكن البلد من إنتاج نحو 126 ألف طن 
ســـنويا وتغطية 10 فـــي المئة من حاجيات 

السوق المحلية.
وبحســـب أرقام مكتب الصرف وهي 
الجهة الحكومية المعنية بالإحصاء، فإن 
فاتورة توريد الزيوت النباتية انخفضت 
العـــام الماضـــي بواقع 15 فـــي المئة على 

أساس سنوي لتبلغ 730 مليون دولار.

وكانـــت فاتـــورة الاســـتيراد تبلغ 430 
مليـــون دولار في المتوســـط قبل عام 2022، 
ويصل هذا المبلغ إلى 970 مليون دولار إذا 

ما أضيفت له فاتورة استيراد الحبوب.
وذكر الباركة، الذي يترأس هذه النقابة 
التي تضـــم المزارعين والشـــركات العاملة 
فـــي القطـــاع، أن توالي مواســـم الجفاف 
وما ينتج عنه من ارتفـــاع لدرجة الحرارة 
وقلة هطول الأمطار يؤثر بشكل كبير على 
الإنتـــاج المحلي حيث تشـــهد البلاد ســـنة 

الجفاف السادسة على التوالي.
ويـــرى خبراء أن دعم النباتات الزيتية 
ســـيكون محفـــزا لتعزيـــز مرونـــة القطاع 
الزراعي في مواجهـــة التغيرات المناخية، 
والتـــي تعتمـــد الزراعـــة البوريـــة نظـــرا 
لأهميتهـــا فـــي المغرب بشـــكل كبيـــر أمام 
انحباس الأمطار وارتفاع درجات الحرارة.

الســـوق  حاجيـــات  تغطيـــة  وتبـــدو 
المغربية من زيوت المائدة ســـتكون انطلاقا 
من إنتاج الحبـــوب الزيتية المحلية بهدف 
الوصول إلى نســـبة 15 فـــي المئة المحددة 
في عقد البرنامج الخاص بتنمية سلســـلة 

إنتاج الحبوب الزيتية.
وتبلـــغ المســـاحة المخصصـــة لزراعة 
الكولزا وعباد الشمس في المغرب نحو 30 
ألف هكتار العام الماضي، بمعدل إنتاج 1.5 
طن في الهكتار الواحد بعدما كانت 15 ألف 

هكتار في العام 2013.
وعانت لوسيور كريسطال، أكبر شركة 
منتجة لزيوت المائدة في البلاد، من ارتفاع 
أســـعار المواد الأولية في الســـوق الدولية 

مما انعكس على نتائج أعمالها.
وهوت الأرباح الصافية للشـــركة العام 
الماضـــي، بواقع 99 في المئة إلى 2.5 مليون 
درهم (250 ألف دولار) بعدما قامت بخفض 
أســـعار منتجاتهـــا لتفـــادي التأثير على 

القدرة الشرائية للمواطنين.
ورغـــم اعتماد المغرب على الاســـتيراد 
من أســـواق خارجية، على رأسها الاتحاد 
الأوروبي والأرجنتـــين والولايات المتحدة، 
فإنه لم يشـــهد أزمة في الإمـــدادات، حيث 
تعمل الشـــركات الســـت في القطـــاع على 
تكويـــن مخـــزون كاف مـــن المـــواد الأولية 

وتنويع مصادر الاستيراد.
وكانـــت لدى المغـــرب مســـاحة تناهز 
200 ألـــف هكتار من النباتـــات الزيتية في 
تســـعينات القـــرن الماضي، لكن المســـاحة 

انخفضت مع توالي السنوات ومع عزوف 
المزارعين عنها كونها لا تحقق ربحا كبيرا 

مقارنة بالزراعات الأخرى.
ويصـــل عائـــد زراعـــة عباد الشـــمس 
والكولـــزا بـــين 3320 و4250 درهما (326.8 
و418.4 دولارا) في الهكتار سنويا، مقارنة 
بنحو 6740 درهما (663.5 دولارا) بالنســـبة 

للقمح.
ويقـــول خبـــراء زراعيون في دراســـة 
ســـابقة أجرتها الفيدرالية إنه وضع يمكن 
تجـــاوزه مـــن خـــلال اســـتعمال المدخلات 
الزراعيـــة وإتاحة إمكانية الوصول بكثافة 

إلى مياه الري ودعم استعمال الأسمدة.
الزيتيـــة  النباتـــات  قطـــاع  ويترقـــب 
مساهمة من الدولة بقيمة تتجاوز أكثر من 
ملياري درهم (200 مليون دولار) لدعم هذه 
الزراعة للفتـــرة المتبقية من العقد الجاري 
بهدف الوصول إلى مساحة تناهز 130 ألف 

هكتار، بإنتاج سنوي يبلغ 220 ألف طن.

ولمواجهـــة تأثيـــر التغيـــرات المناخية 
علـــى الإنتـــاج الزراعـــي، أوصـــى الملتقى 
المغاربـــي للنهـــوض بمنظومـــة النباتات 
الزيتية بضـــرورة توفير أصنـــاف البذور 

المتكيفة مع ظروف الطقس.

وطالب أيضـــا بالعمل علـــى الحد من 
مخاطر تقلبات الأسعار الدولية في السوق 
المحليـــة من خلال أنظمة تنظيم الأســـعار، 

ودعم ومواكبة المزارعين لرفع الإنتاجية.
وكان مجلـــس المنافســـة المغربـــي قد 
شـــدد في تقرير أصدره مطلـــع 2022 على 

أن الدولـــة يتعين عليها في ظـــل الارتفاع 
الجنوبي في الأســـعار تطويـــر محاصيل 
الحبوب الزيتية المحليـــة عن طريق زيادة 
المســـاحة المزروعة ودعمها كمـــا هو عليه 

الحال بالنسبة للقمح.
ولأجـــل ذلـــك اقتـــرح المجلـــس تمديد 
الإجراءات المتعلقة بهذا البرنامج في إطار 

المخطط القطاعي الجديد للجيل الأخضر.
ومنـــذ ســـنوات يحث برنامـــج مغرب 
أولياجينـــوه للبذور الزيتيـــة على تطوير 
الإنتـــاج المحلـــي مـــن النباتـــات الزيتية 
للتقليل مـــن التبعية للواردات وتحســـين 

الاستقلالية الغذائية.
ويقـــوم البرنامـــج، الـــذي يســـهم في 
تمويلـــه الاتحـــاد الأوروبـــي بالتعاون مع 
فيدرالية الزيتيـــات (فوليا) ومجموعة تير 
أونيفيـــا الفرنســـية، بمســـاعدة المزارعين 
المغاربة الراغبين في تنمية زراعة السلجم 

الزيتي وعباد الشمس.

ومن بين الإجـــراءات التي بإمكانها 
تحقيـــق نهضة في القطاع، يرى المجلس 
أن مـــن الضـــروري تأمـــين ســـعر أدنى 
مضمـــون لفائـــدة المزارعـــين كيفما كان 
ســـعر المواد الأوليـــة الزيتية بالســـوق 

الدولية.
وإلى جانـــب ذلك، فرض اســـتخدام 
البـــذور ذات الكفاءة العالميـــة والمقاومة 
للمناخ مـــع تركيز الحكومة على مواكبة 
المزارعـــين على غرار ما يتم العمل به في 

قطاع السكر.
بمجلس  يعملـــون  خبـــراء  ويشـــدد 
المنافســـة، علـــى دعـــم الشـــراكات التي 
تهـــم مشـــاريع التجميـــع الزراعي التي 
تربـــط بـــين مصنعـــي زيـــوت المائـــدة 
والمنتجين المشـــتركين فـــي تعاونيات أو 
تجمعـــات ذات نفع اقتصادي مع احترام 
التشـــريعات المتعلقـــة بحرية الأســـعار 

والمنافسة.
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كم وصل سعر اللتر في بلدانكم؟

خطة مغربية طموحة لمضاعفة إنتاج الزيوت النباتية
القطاع يستهدف زيادة المساحة المزروعة لتبلغ 60 ألف هكتار من عباد الشمس والسلجم بحلول 2030

يســــــعى المغرب لمضاعفة المســــــاحة المزروعة بالنباتات التي تُستخرج منها 
الزيوت لخفض اعتماده شــــــبه الكلي على الاســــــتيراد في ظل تنامي الطلب 
المحلي ووســــــط ارتفاع الأســــــعار والتكاليف التي أضــــــرت برقم معاملات 

الشركات العاملة في هذه الصناعة.

أوريدو القطرية تدرس صفقات

استحواذ على أبراج للاتصالات

سلطنة عمان تسرع وتيرة

الاستثمار في إزالة الكربون
 الكويــت - كشــــفت شــــركة الاتصالات 
القطريــــة أوريــــدو الاثنــــين أنهــــا تدرس 
صفقات اســــتحواذ على أبراج للاتصالات 
في المنطقة العربية، في اســــتكمال لخطط 
إعادة هيكلة أعمالها والتي انطلقت أواخر 

العام 2022.
وقال الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني 
رئيــــس مجلــــس إدارة شــــركة للاتصالات 
المتنقلــــة (أوريدو) الكويتيــــة، وهي وحدة 
تابعــــة للمجموعــــة القطرية إن ”الشــــركة 
بدأت مع شركائها التفاوض مع جهات في 
دول مختلفة للاستحواذ على 30 ألف برج 

بقيمة 2.2 مليار دولار“.
وفــــي ديســــمبر الماضــــي، تم الإعلان 
عن توقيع اتفاقيات بــــين أوريدو القطرية 
ومجموعة زين الكويتية وتاسك القابضة 
الإماراتية لتأســــيس أكبر شركة أبراج في 
منطقة الشــــرق الأوسط وشــــمال أفريقيا 

للقيام بعمليات استحواذ ودمج.
وبموجب بنــــود الاتفاق تمتلك كل من 
أوريــــدو وزيــــن 49.3 في المئة لــــكل منهما 
من الشــــركة الجديدة بينما تحتفظ تاسك 

بالنسبة الباقية.
وقــــال الشــــيخ محمــــد، وهــــو نائــــب 
الرئيس التنفيذي للمجموعة الأم لرويترز، 
إن ”الشــــركات الثــــلاث تعمــــل حاليا على 
الاستحواذ على الأبراج في كل من العراق 
والكويــــت وقطــــر والجزائــــر وتونــــس“، 
بالإضافة إلى ســــلطنة عمــــان التي قال إن 

”لها لوائح تنظيمية خاصة بها“.
وأوضــــح أنه لم يتــــم إغلاق أيّ صفقة 
بعــــد لكن هــــذه الصفقــــات ”الآن خاضعة 
للجهات التنظيمية والجهات الرقابية في 

كل دولة.. وهذه تأخذ لها وقتا“.
ورفــــض الشــــيخ محمــــد الحديث عن 
إطــــار زمني متوقع لإتمــــام عمليات الدمج 

والاســــتحواذ لأن ”الموافقــــات تختلف من 
دولة إلى دولة“، مشيرا إلى أن المفاوضات 
فــــي كل مــــن العــــراق وقطر وصلــــت إلى 

مراحل متقدمة.
وأوضــــح أن تقييمات أســــعار الأبراج 
تختلــــف مــــن دولــــة إلــــى أخــــرى، كما أن 
القواعد التنظيمية والشركاء يختلفون من 

دولة إلى أخرى.
وتأسســــت أوريدو فــــي نوفمبر 1998 
وتعمل في عشــــر دول في الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا وكذلك جنوب شرق آسيا، 
وهــــي مدرجة في بورصة قطــــر منذ يناير 
1999 وأيضــــا مدرجة في ســــوق أبوظبي 

للأوراق المالية.

وكانت أبــــراج الاتصالات هدفا للعديد 
من عمليات الاســــتحواذ الكبــــرى لها في 
السنوات القليلة الماضية مع سعي شركات 

القطاع إلى تقليل الديون والتكاليف.
وبدأت شــــركات الاتصالات في منطقة 
الخليج بالتخلي عن شبكاتها من الأبراج 
لصالح مســــتثمرين إســــتراتيجيين، وذلك 
فــــي محاولة لتقليــــل التكاليــــف الباهظة 
لتشــــغيل البنيــــة التحتيــــة والتركيز على 

تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وتعمــــل أوريــــدو الكويتيــــة فــــي دول 
عديدة وكذلك في الأراضي الفلســــطينية، 
حيــــث تعرضــــت عملياتها فــــي قطاع غزة 
لضــــرر كبير في الأشــــهر الأخيرة بســــبب 

الحرب.

شـــبكات  إن  محمـــد  الشـــيخ  وقـــال 
الاتصالات تعرضت ”لانقطاع تام“ بســـبب 
القصـــف إذ تضرر كامـــل قطاع الاتصالات 
هناك وليس شـــبكة أوريدو فقط، موضحا 
أن الحـــرب عطلت خطط الشـــركة لتحديث 
التكنولوجيـــا التـــي تعمل بها فـــي غزة، 

ورجعنا إلى الخلف كثيرا“.
وأشـــار إلى أن الحـــرب كان لها تأثير 
علـــى العملاء والمجتمع، كما كان لها تأثير 
مالي على الشـــركة لكنه لم يشـــكل ”ضررا 
كبيـــرا“ في ســـنة 2023 لأن الحـــرب بدأت 
في الأشـــهر الثلاثة الأخيـــرة منها كما أن 
الإدارة المعنية اتخـــذت إجراءات تحوطية 

خففت الضرر.
وقـــال ”كان هنـــاك تحوط مـــن الإدارة 
واجتهادات في الضفة أو غيرها لتعويض 

أيّ خسارة تعرضوا لها في غزة“.
وتعكـــف أوريـــدو حاليـــا مع شـــركاء 
إســـتراتيجيين على إنشاء شـــركة جديدة 
لمراكـــز البيانـــات، تعمل فـــي دول متعددة 
وتكون كيانـــا قائما بذاتـــه، وتنتقل إليها 
عمليـــات أوريـــدو مـــن مرافـــق البيانات 

الحالية.
وقال الشيخ محمد إن أوريدو تتفاوض 
حاليا مع شركاء عالميين للدخول معهم في 
شـــراكات يمكنهم من خلالهـــا إدارة مراكز 

بياناتها بشكل ”أكثر فاعلية وكفاءة“.
الشـــراكة  هـــذه  إتمـــام  أن  وأوضـــح 
سيســـمح للشـــركة بأن تركز علـــى عملها 
الأساسي، لكنه رفض الإفصاح عن الجهات 

التي تتفاوض معها الشركة حاليا.
وبسؤاله حول وجود أيّ خطط للشركة 
للتوســـع، قال إن الشركة ليس لديها هدف 
للتوســـع في ســـوق معينة اليوم ”لكن أيّ 
فرصة مواتية لن نتردد في الاســـتثمار بها 

طالما فيها عائد على المساهمين“.

إســـتراتيجية  اكتســـبت   - مســقط   
ســـلطنة عمان المتعلقة بالحياد الكربوني 
زخمـــا كبيـــرا مـــع تتالي الشـــراكات في 
هذا القطـــاع الواعد، والتـــي تعد محفزا 
تنافســـيا بينما تشهد دول منطقة الشرق 
الأوســـط تحـــولا كبيـــرا نحو المشـــاريع 

المستدامة والنظيفة.
للغــــاز  العُمانيــــة  الشــــركة  وتكثّــــف 
الطبيعي المســــال مــــن جهودهــــا لتطوير 
مجــــال احتجــــاز الكربون فــــي تأكيد على 
التــــزام البلــــد الخليجي بتســــريع خططه 
الراميــــة إلى تقليــــص الانبعاثات الضارة 

بالمناخ.
مذكــــرة  الاثنــــين  الشــــركة  ووقّعــــت 
تفاهــــم مــــع شــــركتي هيتاشــــي زوســــن 
اليابانية وهيتاشــــي إنوفا تتعلق بتقديم 
الاستشــــارات اللازمــــة لمشــــروع خفــــض 
الميثــــان  وإنتــــاج  الكربــــون  انبعاثــــات 

الاصطناعي.

وتأتي الخطوة لتؤكـــد على تطلعات 
الشـــركة الحكوميـــة نحو إيجـــاد أفضل 
الانبعاثـــات  لتقنـــين  والســـبل  الآليـــات 
الضارة عبر تطوير الشراكات المجتمعية 
بالابتـــكار والاســـتدامة، والبحـــث عـــن 
مصادر بديلـــة للطاقة وتقليـــل بصمتها 

الكربونية.
وتؤكد الاتفاقيــــة على الدور المحوري 
الــــذي تلعبــــه ســــلطنة عمان فــــي توفير 
الطاقــــة لليابــــان، بهدف تقييــــم الجدوى 
الفنية والاقتصادية والبيئية لإنتاج الغاز 
الاصطناعــــي من انبعاثات ثاني أكســــيد 

الكربون والهيدروجين.
ويمكــــن بعد ذلــــك إعــــادة حقنها مرة 
أخرى في عمليات الشركة العمانية للغاز 
الطبيعي المسال إما لإنتاج الغاز الطبيعي 

المسال أو استهلاكه كغاز الوقود.
وأوضح ســـالم العوفي وزير الطاقة 
والمعادن أن المذكـــرة تأتي ضمن برنامج 

الحيـــاد الصفـــري والإطـــار التنظيمـــي 
لخفض الانبعاثات الكربونية خاصة في 

محطة إسالة الغاز الطبيعي.

وأشـــار فـــي تصريح لوكالـــة الأنباء 
خفـــض  أن  إلـــى  الرســـمية  العمانيـــة 
الانبعاثات ســـيمنح هـــذه المحطة مجالا 
أكثـــر  تفضيليـــة  بأســـعار  للتســـويق 
ولأسواق جديدة تبحث عن الغاز المسال 

منخفض الكربون.
وقـــال إن ”عمليـــة التقـــاط الكربون 
الميثـــين  لإنتـــاج  اســـتخدامه  وإعـــادة 
الصناعـــي ثم إعادة تســـييله مرة أخرى 
ثـــم إنتاج الغـــاز المســـال وتصديره إلى 
أســـواق أوروبا وآســـيا التي تبحث عن 
غاز منخفض الكربون وإعطاء عمر أطول 

للشركة العمانية للغاز المسال“.
وكانت الســـلطنة قد شـــهدت أواخر 
2023 إطـــلاق مشـــروع تجريبي لاحتجاز 
الكربـــون وهـــي خطوة اعتبرهـــا خبراء 
أنهـــا تؤكد اهتمـــام الحكومة بتســـريع 
وتيـــرة التحـــول النظيـــف وفـــق خطـــة 
كانـــت قـــد أعلنـــت عنهـــا قبـــل أشـــهر 
لمعاضدة الجهـــود العالمية لمكافحة تغير 

المناخ.
وبـــدأت شـــركة تنميـــة نفـــط عُمان 
الحكوميـــة أواخـــر نوفمبـــر الماضي في 
تنفيذ مشـــروع موسّع لاســـتخدام ثاني 
أكســـيد الكربون في الاستخلاص المعُزز 

للنفط في شمال منطقة امتيازها.

قلة هطول الأمطار 

تؤثر بشكل كبير 

على المحاصيل

محمد الباركة

نتفاوض لشراء 

30 ألف برج بقيمة

2.2 مليار دولار
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ألف طن الاستهلاك السنوي ولا 

يؤمن الإنتاج المحلي سوى 1.3 

في المئة فقط

هيا فلتبدأوا العمل



 أبوظبــي - رصدت حكومـــة أبوظبي 
مليـــارات الـــدولارات لتنفيـــذ حزمة من 
ضمـــن  الكبـــرى  التنمويـــة  المشـــاريع 
خطـــة لدعم النمـــو الاقتصـــادي وتعزيز 
نشـــاطه خلال العام الحالـــي بما يترجم 
إســـتراتيجية المســـؤولين بالرفـــع مـــن 

الناتج المحلي الإجمالي.
واعتمـــد المجلس التنفيـــذي للإمارة 
برئاســـة ولي عهد أبوظبي الشيخ خالد 
بن محمد بن زايد آل نهيان 144 مشروعا 
بقيمـــة 66 مليار درهـــم (18 مليار دولار) 
تشمل قطاعات الإســـكان وجودة الحياة 
والتعليم ورأس المال البشري والسياحة 

والموارد الطبيعية وغيرها.
وتمثل الخطة الشـــاملة التي كشـــف 
عنهـــا مركز أبوظبي للمشـــاريع والبنية 
التحتية خطوة رائدة نحو مستقبل أكثر 
إشراقا واســـتدامة تؤكد الالتزام بتعزيز 
النمو الاقتصادي، وتحسين جودة حياة 

المجتمع، والحفاظ على البيئة.
المبـــادرة  فـــإن  المركـــز،  وبحســـب 
تخصـــص أكثـــر مـــن 16.1 مليـــار دولار 
لمشاريع الإسكان والمرافق العامة للتركيز 
عـــات ســـكنية حديثة  علـــى تطوير مجمَّ

ومتكاملة.
وسيتم توجيه قرابة 1.1 مليار دولار 
للمشـــاريع المتعلقة بالتعليم ورأس المال 
البشـــري، في حين ســـتحظى مشـــاريع 
دعم القطاع الســـياحي بنحو 300 مليون 
دولار، ويخصص نحو 13.6 مليون دولار 
لمشاريع دعم الموارد الطبيعية في الإمارة.
وشـــدد محمد علـــي الشـــرفا رئيس 
دائـــرة البلديات والنقل في أبوظبي على 
أهمية هذه المشاريع التنموية في تحقيق 
النهضـــة العمرانيـــة الطموحـــة وتعزيز 

رفاهية المواطنين بالإمارة.

ونقـــل المكتـــب الإعلامـــي لحكومـــة 
أبوظبـــي عـــن الشـــرفا قولـــه ”يعـــد كل 
مشـــروع من هذه المبـــادرة دليلا واضحا 
على التزامنا بالتميز في مجال التطوير 
ونطلق فيـــه العنان لقدراتنـــا وجهودنا 

نحو صنع مستقبل ينتهج الابتكار“.
وأضاف إن الهدف هو ”تحقيق المزيد 
مـــن الرخـــاء والرفاهيـــة لمجتمعنا وهو 
ينبثق من رؤيتنا الإســـتراتيجية لتبقى 
أبوظبـــي وجهة مثاليـــة للعيش والعمل 

والاستثمار“.
ويســـعى مركـــز أبوظبي للمشـــاريع 
والبنيـــة التحتية من خلال هذه المبادرة، 

إلى تطوير نحو 13 ألف وحدة سكنية في 
جميع أنحاء الإمارة.

وتعكس الخطوة التزام المركز بتعزيز 
حياة الإماراتيين وحرصه على تســـهيل 
للمستفيدين  المســـاكن  تخصيص  عملية 
من خدمات الإســـكان الحكومي من خلال 
تقليل أوقات الانتظار وزيادة الكفاءة في 

تقديم حلول الإسكان.

وتشـــير التقديرات الرســـمية إلى أن 
نســـبة تملك المواطنين للمســـاكن بلغت 
أكثر مـــن 91 في المئة، وهي من النســـب 
الأعلى عالميا، في بلد يصل تعداد سكانه 
10 ملايـــين نســـمة ويشـــكل الإماراتيون 

عشرة في المئة منهم.
واعتمدت الشـــيخ خالد بن محمد في 
مايو العام الماضي، ميزانية إســـكان غير 
مســـبوقة بقيمة 85.4 مليـــار درهم (23.2 
مليـــار دولار) لتطويـــر مســـاكن وأحياء 

مجتمعية متكاملة.
وتهدف المبادرة متعددة الأوجه إلى 
تعزيز الروابـــط الاجتماعية توازيا مع 
تطوير البنية التحتية، لتشـــمل المرافق 
الاجتماعيـــة والترفيهية، ويشـــمل ذلك 
المساجد والمراكز المجتمعية والرياضية 
والمتاجـــر ومراكـــز الشـــرطة والدفـــاع 

المدني وغيرها من المرافق.
وثمة قناعة بين المســـؤولين بأن هذا 
التوجه يرفع مستوى رفاهية المواطنين، 
ويقـــوّي أواصـــر الترابـــط بـــين أفـــراد 
ة تلبّي  المجتمـــع، ويبني مجتمعـــات حيَّ

الاحتياجات المختلفة للسكان.
وقـــال ميســـرة محمود عيـــد، المدير 
العام لمركز أبوظبي للمشاريع بالإنابة إن 
”هذه المشـــاريع تشكل خطة طموحة نحو 

المستقبل“.
وأكـــد أنهـــا تشـــمل إدارة التوســـع 
بفاعلية  واقتصـــاده  للإمـــارة  المســـتمر 
وتعزيـــز التنمية المســـتدامة وتحســـين 
نوعية الحيـــاة عموما، إضافة إلى تلبية 
المجتمع  شـــرائح  مختلـــف  احتياجـــات 

بكفاءة عالية.
وتلتـــزم المبـــادرة أيضا بمشـــاريع 
تعنى ببناء مجتمـــع يمارس نمط حياة 
والحيويـــة،  بالنشـــاط  غنيـــا  صحيـــا 
مـــن خـــلال زيـــادة الحدائـــق والأماكن 
العامـــة، وممـــرات المشـــي، والملاعـــب، 
ومســـارات الدراجات، ومختلف المرافق 

الترفيهية.
وتشمل مشـــاريع ابتكارات في مجال 
النقـــل مع تشـــجيع أفـــراد المجتمع على 
الالتـــزام بالعـــادات المراعيـــة للبيئة من 
خلال توفيـــر مجموعة أكبـــر من ممرات 
الدراجات الهوائية، وممرات المشـــاة في 

جميع أنحاء الإمارة.

 لنــدن - يؤدي تدفق الشـــركات الناشئة 
في مجال الـــذكاء الاصطناعي إلى تصعيد 
المعركـــة مـــن أجـــل المواهـــب التقنية في 
أوروبا، مما يترك شـــركات مثل ديب مايند 
المملوكـــة لغوغـــل أمام الاختيـــار بين دفع 
أموال كبيرة أو خســـارة أفضل العقول في 

المنطقة.
وتســـبب النجاح الهائل الذي حققه 
التابعـــة  جي.بي.تـــي  تشـــات  برنامـــج 
تنشـــيط  إلـــى  أي.آي  أوبـــن  لشـــركة 

المســـتثمرين، الذيـــن كانـــوا يضخـــون 
الأموال في شـــركات الذكاء الاصطناعي 
يتوقـــون  والذيـــن  الواعـــدة،  الناشـــئة 
لاكتشـــاف النجـــاح التالـــي بين عشـــية 

وضحاها.
وفي ظل موجة الاســـتثمار، افتتحت 
شـــركات أجنبيـــة بمـــا في ذلـــك كوهير 
وأنثروبيـــك  أي.آي  وأوبـــن  الكنديـــة 
الأميركيتـــين مكاتـــب في أوروبـــا العام 
الماضـــي، مما زاد الضغط على شـــركات 

التكنولوجيا التي تحـــاول بالفعل جذب 
المواهب والاحتفاظ بها في المنطقة.

وتأسست شـــركة ديب مايند في 2010 
واســـتحوذت عليها غوغل فـــي عام 2014، 
وقد صنعت اسمها من خلال تطبيق الذكاء 
الاصطناعي على كل شـــيء بدءا من ألعاب 

الطاولة وحتى البيولوجيا الهيكلية.
وتواجـــه الشـــركة الآن مجموعـــة من 
المنافســـين ذوي التمويـــل الجيـــد الذيـــن 
يتدفقون على أراضيها، في حين اســـتقال 
عدد متزايد من موظفيها لإطلاق مشاريعهم 

الخاصة.
رفيعـــة  الأخيـــرة  المخـــارج  وتشـــمل 
المســـتوى المؤســـس المشـــارك مصطفـــى 
ســـليمان، الـــذي غادر لتأســـيس شـــركة 
أنفليكشـــن أي.آي ومقرها كاليفورنيا إلى 
جانـــب المليارديـــر ريد هوفمـــان صاحب 

شركة ليكند إن.
وينضم لهذين العملاقين عالم الأبحاث 
آرثـــر مينـــش، الـــذي يشـــغل الآن منصب 
الرئيس التنفيذي لشركة ميسترال أي.آي.

وحصلت أنفليكشـــن وميســـترال على 
تقييمـــات بالمليـــارات مـــن الـــدولارات في 

الوقت القصير الذي كانتا فيه نشطتين.
وفي محاولة واضحـــة لثني الموظفين 
عن الانضمام إلى شركات أخرى أو إنشاء 
شركاتهم الخاصة، أتاحت ديب مايند لعدد 

قليل من كبار الباحثـــين إمكانية الوصول 
إلى الأســـهم المقيـــدة، التي تبلـــغ قيمتها 
الملايين من الدولارات، في وقت سابق هذا 

العام، وفقا لمصدر مطلع.
وقال متحدث باســـم الشـــركة لرويترز 
إنها ”مســـاحة تنافسية بالتأكيد“، مضيفا 
أن الشـــركة ”تواصل القيام بعمل جيد في 

جذب المواهب ورعايتها“.
ووفقا لشـــركة البحث التنفيذي أفيري 
فيربانك، فقد كانت هناك ”زيادة هائلة“ في 
أجور موظفي ســـي – ســـويت في شركات 
الـــذكاء الاصطناعـــي فـــي بريطانيا خلال 

العام الماضي.

وقال تشـــارلي فيربانك المدير الإداري 
الـــذكاء  عمالقـــة  ”دخـــول  إن  للشـــركة 
أنثروبيـــك  مثـــل  الأجانـــب  الاصطناعـــي 
وكوهير إلى سوق لندن سيزيد من تصعيد 

المنافسة على مواهب الذكاء الاصطناعي“.
وأوضـــح أن المـــدراء التنفيذيين الذين 
يتقاضـــون رواتـــب أساســـية تبلـــغ نحو 
350 ألف جنيه شـــهدوا قفـــزة في الرواتب 

تتراوح بين 50 و100 ألف جنيه.
وقامت كوهيـــر، التي تصمم روبوتات 
الدردشـــة الداخليـــة وغيرها مـــن الأدوات 
لزبائنها، بتعيين فيل بلونســـوم، الباحث 
الرئيسي في ديب مايند لمدة سبع سنوات، 

كرئيس للعلماء في عام 2022.
وانضـــم سيباســـتيان رودر أيضا إلى 
كوهير مـــن ديب ماينـــد في ينايـــر. وقال 
لرويتـــرز ”من النادر أن تجد شـــركة تبني 
مشـــروعا ضخما من الصفر مع العديد من 
العقـــول الرائدة في الصناعـــة“. وأضاف 
”عندما يأتي هذا النـــوع من الفرص، عليك 

أن تغتنمها“.
وقالت إيكاترينا الماسك الشريك العام 
فـــي شـــركة رأس المال الاســـتثماري أوبن 
أوشـــين، إن ديـــب مايند لم تعد ”الشـــركة 

الرائدة البعيدة في هذا المجال“.
وأضافت ”تتنافس جميع هذه الشركات 
على نفس مجموعة المواهب، ومع النقص 
في مهارات الذكاء الاصطناعي، أصبح هذا 

بمثابة بركة أكثر من كونه محيطا“.
وبدأ سليمان مؤخرا في تعيين طاقم 
فني مقيـــم في لندن لشـــركة أنفليكشـــن 

أي.آي، في حين أصبحت شركة ميسترال 
بسرعة واحدة من أكثر الشركات الناشئة 
رواجًـــا فـــي القـــارة، حيث جمعـــت 415 
مليـــون دولار مـــن تمويل المشـــاريع في 

ديسمبر 2023.

وافتتحت أوبن أي.آي أول مكتب دولي 
لها في لنـــدن العام الماضي، تلاه ســـريعا 
مكتـــب ثانٍ في دبلن، وهي ”مجرد خطوات 
أولـــى“، كما قالـــت نائبة رئيس الشـــركة 
لشـــؤون الأفراد، ديان يـــون، حيث تخطط 

لمواصلة التوسع في بلدان أخرى.
وافتتحـــت كوهير مكتبهـــا في المملكة 
المتحـــدة العـــام الماضـــي، وقـــال الرئيس 
التنفيـــذي إيـــدان غوميـــز لرويتـــرز إنـــه 
يقســـم وقتـــه الآن بـــين موطنـــه تورونتو 
ولندن، حيث تخطط الشـــركة لمضاعفة عدد 

موظفيها إلى 50 موظفا.
وقال غوميز ”نذهـــب إلى حيث توجد 
المواهب، وهناك الكثير منها في لندن وفي 

جميع أنحاء أوروبا“.
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 أنقرة/القاهرة - تفكر شركات الملابس 
بتركيا جديا في تحويل وجهة استثمارات 
التصنيـــع إلى الســـوق المصريـــة نتيجة 
الإصلاحات التـــي تنفذها القاهرة لإنعاش 
اقتصادها العليل بدعم من شركائها العرب 

والإقليميين والمؤسسات الدولية المانحة.
وتأثر المنتجون في تركيا، وهي من أكبر 
الـــدول المصنعة للملابس والمنســـوجات، 
بمزيـــج من ارتفـــاع الحد الأدنـــى للأجور 
مقارنة بنظرائهم في الأســـواق الناشـــئة، 
وعملة يقولون إن قيمتها أعلى مما يجب.

ومن هذا المنطلق ظهرت مصر كقاعدة 
تصنيـــع بديلة، وفق مســـح أجرتـــه وكالة 
بلومبرغ مع الشركات التركية، التي أكدت 
فوائد خفض قيمـــة الجنيه المصري بنحو 
40 في المئة خلال الأسبوع الماضي، كما أن 

تكاليف الطاقة أقل سعرا.

ومـــن المتوقع أن تســـتفيد الشـــركات 
التنافســـية  الوضعيـــة  مـــن  التركيـــة 
القائمـــة الآن، خاصة مع عـــودة العلاقات 
الدبلوماســـية بين البلدين في يوليو 2023، 
بعد قرابـــة عقد من الخلاف والمناوشـــات 

الإعلامية المتبادلة.
وقـــال شـــريف فيـــات رئيـــس شـــعبة 
الملابـــس فـــي اتحـــاد الغـــرف وبورصات 
الســـلع التركيـــة إن ”تحـــول مصـــر إلـــى 
سياســـات رشـــيدة يجعلها منافســـا قويا 

على مقربة من تركيا“.
وأضـــاف في تصريـــح لبلومبـــرغ أن 
”الشـــركات التي لديها اســـتثمارات هناك 
تـــدرس إجـــراء توســـعات محتملـــة فـــي 

منشآتها“.
وكانت الرياح العكسية التي يواجهها 
مصنعـــو الملابـــس فـــي الســـوق التركية 
واضحة حتى قبـــل أن تعوم مصر عملتها 

للمرة الرابعة منذ مارس 2022.

ومنذ اندلاع الحـــرب في أوكرانيا قبل 
عامـــين واجهت الشـــركات التركيـــة، التي 
تعـــد ثالث أكبر مورد إلـــى أوروبا، ارتفاع 
تكاليـــف الإنتاج، حيث تخاطر الشـــركات 
بالتخلف أكثر عن منافســـيها الآســـيويين 
بعـــد أن رفعـــت الحكومـــة الضرائب على 

واردات المنسوجات.
وفـــي مواجهة موجـــة من الـــواردات 
الأرخص رفعت أنقـــرة في نوفمبر الماضي 
الرســـوم الجمركية مـــن 30 فـــي المئة إلى 
100 فـــي المئـــة علـــى المئات مـــن منتجات 
المنســـوجات الواردة، بهدف دعم مصنعي 

الغزل والنسيج المحليين.
ووفـــق البيانات الصـــادرة عن اتحاد 
مصدري المنسوجات التركية، فقد تراجعت 
صـــادرات القطـــاع خلال أول شـــهرين من 
العام الجـــاري لتواصـــل انخفاضها على 

أساس سنوي خلال 2023 بأكمله.
وصـــدرت المصانع التركية في 2022 ما 
قيمتـــه 10.4 مليار دولار من المنســـوجات 
و21.2 مليـــار دولار مـــن الملابس، ما وضع 
البلاد كخامس أكبر مصدر عالمي للنســـيج 

وسادس مصدر للملابس.
وتركيـــا، وهـــي ســـابع أكبـــر دولـــة 
مصـــدرة للملابس في العالم، اســـتحوذت 
علـــى ما يقرب من 4 فـــي المئة من صادرات 

المنسوجات العالمية في عام 2020.
ويجعــــل الارتفاع النســــبي لليرة بعد 
أعوام من التراجع الحاد تمرير المصنعين 
زيادة الكلفة إلى المســــتهلكين محالا، وفق 
فيات، فيما يرى صناع السياســــة النقدية 
أن الحفــــاظ على اســــتقرار ســــعر الليرة 
يمثل عاملا أساســــيا في الســــيطرة على 

التضخم.
وقال فيات ”أصبحت التكاليف باهظة 
في تركيا، وأصحاب الأعمال الذين أتحدث 
معهـــم يقولون إنهم يســـتغنون عن عمال، 
وإن علـــى البلـــد الوصول إلـــى مرحلة لا 
تتواجد فيها ضغوط على سعر الصرف“.

وخـــلال الفتـــرة الماضيـــة أكـــد البنك 
المركـــزي التركي ووزير الخزانـــة والمالية 
محمد شيمشـــك أن قيمة الليرة ستواصل 
ارتفاعها عند تعديلها وفق التضخم، الذي 

قارب نسبة 70 في المئة.
واللافـــت أنه رغـــم التشـــديد النقدي 
الكبيـــر، رفعت وكالة فيتش تصنيف تركيا 
الائتماني الجمعة الماضية من بي+ إلى بي 
مع نظرة مســـتقبلية إيجابية بعدما قللت 
عودة الحكومة إلى السياســـة الاقتصادية 
المالـــي  الاســـتقرار  مخاطـــر  التقليديـــة 

وضغوط ميزان المدفوعات.
وكتـــب محللـــون، مـــن بينهـــم إريـــك 
أريســـبي موراليـــس، أن الخطـــوة تعكس 
الثقـــة المتزايـــدة فـــي صمـــود وفاعليـــة 

السياســـات المطبقـــة منذ التحـــول خلال 
يونيو 2023 في الحد من نقاط الضعف في 

الاقتصاد الكلي والخارجي.
توقعاتهـــا  فيتـــش  رفعـــت  أن  ومنـــذ 
لتصنيف تركيا إلى مســـتقرة من ســـلبية 
في التاسع من سبتمبر، رفع البنك المركزي 
ســـعر الفائـــدة ألفي نقطة أســـاس إلى 45 
فـــي المئة واتخذ خطوات تشـــديد إضافية 

لمعالجة التضخم.
ويقول خبـــراء إن الأمر بالنســـبة إلى 
مصنعـــي الملابس الأتراك قـــد يحتاج إلى 
عوامل أخرى بخلاف عملة ضعيفة لإحداث 

تغير ملموس في الإنتاج.
ويتحـــرك مصنعو الملابـــس في تركيا 
منـــذ العام الماضي مـــن أجل دفع الحكومة 
إلى اعتماد ســـعر صرف خاص بهم بعدما 
تسببت أزمات الليرة المتلاحقة في إبعادهم 
عن دائرة المنافســـة، لكن محاولاتهم باءت 

بالفشل.
وكشـــفت رابطـــة مصنعـــي الملابـــس 
الأتـــراك في شـــهر يناير 2023 أن شـــركات 
القطـــاع طالبـــت الحكومـــة باتخـــاذ تلك 
الخطـــوة ســـريعا، حيث ترى أنهـــا كانت 
ضرورية حتـــى تتمكن من تجنب تخفيض 

الوظائف قبل انتخابات العام الماضي.
وتعليقـــا علـــى الوضـــع الجديـــد قال 
رمضـــان كايا، رئيس الرابطـــة، إنه ”يجب 
خفـــض قيمـــة الليـــرة بنحو الربـــع، لكي 
نتمكـــن من منافســـة مصـــر“. ومـــع ذلك، 

فالاستثمار في السوق المصرية ”ليس أمرا 
يحدث بين ليلة وضحاها“.

أما بالنسبة إلى المستثمرين الحاليين 
فـــي مصر، فإن التغيـــرات التي حدثت في 
الآونـــة الأخيـــرة تجعل التوســـع اقتراحا 

جذابا.
ومـــن بين الشـــركات التـــي يحتمل أن 
تزيد استثماراتها يشم غروب، وهي شركة 
تركية تصنـــع منتجات لعلامـــات تجارية 
عالميـــة، من بينها زارا ولاكوســـت وتومي 
هيلفيغـــر، وتســـتثمر في مصـــر منذ عام 
2008، وفق رئيس مجلس الإدارة والرئيس 

التنفيذي شينول شانكايا.
ويعتقد شـــانكايا أن ميزات الاستثمار 
في مصر تتضمـــن اتفاقية تجارة حرة مع 
الولايات المتحدة وتكاليف عمالة أقل بنحو 

30 في المئة عن مثيلتها في تركيا.
وطالما اشتكى المســـتثمرون في مصر 
من مزاحمة الكيانـــات التي تملكها الدولة 
لشـــركات القطاع الخاص، ولكـــن القاهرة 
تعمل على تخفيف هيمنتها على الاقتصاد 
ضمن أجنـــدة إصلاحية تبدو واعدة لكنها 

قد تحمل في طياتها خطرا.
وتضغـــط أكبـــر مؤسســـتين دوليتين 
مانحتين، من المتوقـــع أن تزيدا تمويلهما 
لمصر بشكل ملحوظ بمقدار 11 مليار دولار 
منهـــا ثمانية مليـــارات دولار من صندوق 
النقد الدولي و3 مليـــارات دولار من البنك 

الدولي، لإجراء هذا التغيير.

إغراءات تعويم الجنيه المصري

تجذب صناعة الملابس التركية
إصلاحات القاهرة الأخيرة حفزت الشركات على استغلال الفرصة

حملت الخطــــــوات التي اتخذتها مصــــــر مؤخرا أخبارا ســــــارة للكثير من 
المســــــتثمرين الباحثين عن ملاذات آمنة لأعمالهم، ومن بين هؤلاء شــــــركات 
صناعة الملابس التركية، التي أغراها على ما يبدو تعويم الجنيه لتوســــــيع 

أعمالها أو إقامة مشاريع جديدة لها.
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مليار دولار في مشاريع

تنموية جديدة بالإمارة

العلامة الفارقة في منعطف المستقبل

معركة المواهب تحتدم بين شركات الذكاء الاصطناعي في أوروبا

هنا التكاليف أرخص مما تتخيل

دخول أنثروبيك الأميركية 

وكوهير الكندية إلى سوق 

لندن مثلا زاد من التنافس 

ورفع أجور كبار المدراء 

التنفيذيين

هذه المشاريع مهمة 

في تحقيق النهضة 

العمرانية للإمارة

محمد علي الشرفا

ديب مايند لم تعد 

الآن الشركة الرائدة 

في هذا المجال

إيكاترينا الماسك

يجب خفض قيمة 

الليرة لكي نتمكن 

من منافسة مصر

رمضان كايا

تحول مصر إلى 

سياسات رشيدة 

يجعلها منافسا قويا

شريف فيات

تتمتع مصر بميزات 

كاتفاقيات التجارة 

والعمالة الرخيصة

شينول شانكايا

توزيع الاستثمارات

[ 16.1 مليار دولار لقطاع الإسكان
[ 1.1 مليار دولار للتعليم ورأس 

     المال البشري

[ 300 مليون دولار لقطاع السياحة
[ 13.6 مليون دولار لدعم الموارد 

    الطبيعية



 القاهــرة - عشـــر مفـــردات وعـــدد لا 
نهائـــي مـــن الأســـئلة يطرحهـــا الكاتب 
المصري محمد زاهر في كتابه ”اسمحوا 
الـــذي يقدم رؤية خاصة  لي بالتلصص“ 
يســـميها  والتاريـــخ  لـــلأدب  ومتفـــردة 

المؤلف التلصص.
يقول المؤلف فـــي المقدمة ”في هذا 

الكتاب تلصصت على عشر 
مفردات، التلصص، الانتظار، 

الذاكرة، الثوب، الانتقام، 
الخريطة، اللعب، الطيران، 

البطء، والنوم. وبرغم 
عشقي للتلصص لم أسع 

إلى أن أحيط بالمفهوم 
من أبعاده كافة، فلكل منا 

تلصصه وإنما اقتربت 
من معانيه كما أفهمها 
ومارستها في القراءة 

الأولى“.
يعد الكتاب، الصادر 

عـــن دار صفصافـــة للنشـــر فـــي 315 
صفحـــة، عملا ذاتيا من بؤرة العين التي 
يقول المؤلف إنها، في التلصص، ”تشم 

وتسمع وتلمس وتسع كل الحواس“.

وفي القراءة الأولى أو الفصل الأول، 
يقدم فلســـفته في التلصـــص فيقول ”كل 
تلصـــص هو نظرة مختلســـة إلى الذات 
قبل الآخر والعالـــم، وكل تلصص ينحو 
إلـــى الداخل لا إلـــى الخارج كمـــا يبدو 
للوهلة الأولى. كل تلصص رغبة صامتة 
في التفاعل مع البشر يعجز عن تحقيقها 
بطل متوحد لا يستطيع التعامل بأريحية 

مع المحيطين به“.
وبـــدءا بالمقدمـــة، يطـــرح المؤلـــف 
أســـئلته قائلا ”هل يســـعى المتلصص 

عن عمد وراء هتك كل مســـتور ومخبوء؟ 
هـــل يقتصـــر التلصـــص علـــى الأماكن 
المغلقـــة أم يمكننـــا أن نتلصـــص فـــي 
يسترســـل  وهكذا  والزحـــام؟“  الشـــارع 
فـــي وابـــل مـــن الأســـئلة يتـــرك القارئ 

ليفكر فيها.
ويفـــرق فـــي المقدمـــة أيضـــا بيـــن 
التلصـــص والمحدق فيقـــول ”التحديق
 فعل جارح، فالعين هنا لا 
تتسلل، بل تقتحم… وذلك 
بخلاف المتلصص حيث 
النظرة المنزوية والمخطط 
لها والتي يحاول صاحبها 
حجبها وإحاطتها بالكتمان 
شغوفا بأسرار يكتشفها 
على مهل وتؤدة. المتلصص 
متوحد، أما المحدق فشخص 

اجتماعي جريء“.
ويصف التلصص بأنه اللا 
إبداعية  حالـــة  وليس  اكتمـــال 
فقط لكنه تطلع في الكون بأكمله 
وهو فعـــل طفولي، وصفات أخرى كثيرة 

يلحقها الكاتب بالمتلصص المتوحد.
ويقـــول إن كل روائي ”هو متلصص 
كبيـــر. والتلصص فـــي مداره الأوســـع 
أداة الأديـــب التي يســـتبطن من خلالها 
أحـــوال البشـــر والأمكنـــة مـــن حوله“. 
ويطرح ســـؤالا ماذا لـــو تلصصنا على 
الأدب؟ وهـــو مـــا يفعله فـــي جانب كبير 

من كتابه.
وفـــي المفـــردات التســـع، بخـــلاف 
فلســـفته عـــن التلصـــص، يطـــرح علينا 
مفرداته التي اختارها محورا لتلصصه 
ويتناولهـــا بالقـــراءة من خـــلال تعريفه 

للتلصص.
 وينتقـــل الكاتـــب بالفكـــرة، ومعـــه 
القارئ، في نصـــوص مختلفة من الأدب 
والتاريخ إلى النصوص المقدســـة، ومن 
نصوص  إلـــى  القديمـــة  الكلاســـيكيات 
معاصرة، عبر عدسة واسعة وشهية نهمة 
لقارئ اســـتثنائي يعيد قراءة النصوص 
من خلال تصور ينبش في هذه النصوص 
ليستخرج، عبر تلصصه، معاني جديدة 
ينســـجها مع نصوص أخرى من ثقافات 

وأزمنة مختلفة.

لنأخذ مثـــال فصل مفـــردة ”اللعب… 
الذي يســـتهله  الحياة في قبضة الدمى“ 
بالآيـــة القرآنيـــة ”ومـــا الحيـــاة الدنيا 
إلا لهـــو ولعـــب“. وبعـــد ســـطور قليلة، 
يؤرقنـــا الكاتب بوابل من الأســـئلة ”هل 
يمكن المماهـــاة بين الحيـــاة واللعبة؟“ 
ويسترسل في طرح الأسئلة على مساحة 
تزيـــد على نصـــف صفحة. وهنـــا أيضا 
ترشده الأســـئلة في القراءة التي يقدمها 

للقارئ في السطور التالية.
ومثل باقي الفصول، يقدم لنا في هذا 
الفصل نصـــا أدبيا وهو قصة (مغامرات 
بنوكيـــو) لكارلـــو كولـــودي، ثم قصص 

الإخـــوان غريـــم. ويطرح أســـئلته حول 
معاني الكتب التي يقدمها لنا في تصوره 

عن التلصص على الحياة والأدب.
ولا يلبث بعد ذلك أن يحيلنا إلى كتاب 
ثم  جوناثان غوتشـــل ”الحيوان الحكاء“ 
كتـــاب أحمد تيمور باشـــا ”لعب العرب“ 
وكتـــاب ألبرتـــو مانغويل ”شـــخصيات 
مذهلة مـــن عالم الأدب“، بـــل ينقلنا إلى 
على شبكة نتفليكس،  مسلسل ”لوسيفر“ 

وقصة ”الشهيد“ لتوفيق الحكيم.
ويمضـــي الكاتـــب متلصصـــا علـــى 
مفرداتـــه الخاصـــة ويتعقبهـــا ويتجول 
باحثـــا عنها في صفحات الأدب والدراما 

وعلوم  الاجتماعية  والعلـــوم  والتاريـــخ 
الطبيعة وواقع الحياة المعاصرة.

وتذكرنا الأســـئلة التـــي يطاردنا بها 
المؤلف دون إجابة غالبا بمقولة الشاعر 
الســـوري أدونيـــس ”لمـــاذا لا تتوقـــف 

الأسئلة عن التهام رأسي؟“.
ويطـــرح الكاتـــب أســـئلة لا ليجيب 
عنهـــا بل لحمل القارئ في رحلة شـــيقة. 
وفي أحيان كثيرة يعذبنا بما اكتشفه من 
مرارات التاريخ وعذابات الفرد المتوحد 

لكن تظل رحلة المشقة ممتعة.
ويَعِـــد كل فصل في الكتـــاب بطرافة 
الرؤيـــة التـــي تبقي القارئ في تشـــوق، 

خاصـــة إذا كان ممـــن قـــرأوا النصوص 
التـــي يتلصـــص عليهـــا الكاتـــب، فـــكل 
نص يتناوله الكاتـــب بالتلصص يجعل 
القارئ متحفزا ليعرف، كيف سيستخرج 
الكاتـــب، بتلصصـــه، هذه المفـــردة من 
بالنقـــد  يتناولهـــا  التـــي  النصـــوص 

وإعادة القراءة؟
والكتـــاب هو العمـــل الثاني للمؤلف 
الـــذي تخرج مـــن كلية الإعـــلام بجامعة 
القاهـــرة، ويرأس حاليا القســـم الثقافي 
فـــي جريـــدة الخليـــج الإماراتيـــة، بعد 
كتاب (أزمة الوعـــي العربي بين الحملة 
الفرنسية والحملة الأميركية) عام 2004.

 عمان - تتحـــدث الأكاديمية العمانية 
ســـالمة بنت نصيب بن خلفان الفارسية 
في كتاب ”تحت ظل الشيماني“ عن حياة 
القرية ومفرداتها في طيوي في العقدين 
الثامن وحتى منتصف التاسع من القرن 

العشرين.

وجـــاء الكتـــاب الصادر، عـــن ”الآن 
ناشـــرون وموزعون“ فـــي الأردن، ضمن 
منشـــورات الجمعيـــة العُمانيـــة للكتاب 
والأدبـــاء فـــي 272 صفحـــة مـــن القطع 
المتوســـط، وضـــم اثنـــي عشـــر فصلاً 
ومقدمـــة وخاتمـــة، تصف مـــن خلالها 

الكاتبة تلك المفردات القديمة في قريتها 
ج إلى بعض  التي نشـــأت فيهـــا، وتعـــرِّ
العـــادات والحـــرف والمشـــاهدات التي 

اندثرت أو كادت.
تقول ســـالمة بنت خلفان في مقدمة 
الكتـــاب «ما زالت الذاكرة تحتفظ بألوان 
الـــدروب، وطـــلاء الأبـــواب، وحجـــارة 
الجـــدران، وأين ينقطـــع الدرب ويتحول 
إلى مفترقات، وإلى أي المســـالك يفضي 

كلٌّ منها، وأي العُقَد تتخلَّلها.
الراحليـــن  أصـــوات  ثمـــة  وكذلـــك، 
وألـــوان ثيابهـــم، رائحة الطبـــخ في كل 
بيـــت وقـــت الضحـــى وهي تشـــي بما 
ســـيتناولونه اليـــوم للغـــداء، الدخـــان 
المشـــتعل،  الحطـــب  مـــن  المتصاعـــد 
أجـــراس الدواب العابـــرة، صياح الديك 
المســـتمر على ســـطح زريبة الماشـــية، 
خوار بقـــرة الجيران في الضحى، عودة 
الرعاة مساءً بهمهماتهم وثغاء أغنامهم 
ومأمـــأة خرافهـــم، تداخـــل الأصـــوات، 
الحركـــة الدؤوبـــة فـــي طـــرق القريـــة 

قبيل الغروب.
وبحســـب الفارســـية فـــإن بســـبب 
صعوبـــة العيـــش فـــي قريـــة بســـيطة 
والطمـــوح  الآمـــال  مـــن  تحملـــه  ومـــا 
الشـــخصي، فإنـــك لا تســـتطيع مفارقة 
هـــو مهـــد ذكريات  فكـــرة أن ”الوطـــن“ 
الطفولـــة ومراتع الصبـــا، وهو المهرب 
الأخيـــر مـــن العالم الصاخـــب إلى عالم 

الذكريات الهادئ.
وتقـــول في الخاتمـــة «تعبر الأجيال 
وا  وتبقـــى الأرض شـــاهدة على مَـــن مرُّ
من هنـــا، وتبقـــى آثارهـــم لتقـــول هنا 
كان آباؤكـــم، وهـــذا ما صنعـــوه. تبقى 
الأرض شـــاهدةً علـــى أن أولئـــك الآباء 

تركـــوا خلفهم جيـــلاً قادرًا علـــى اقتفاء 
آثارهـــم لو وقف دقيقة مع نفســـه، وعاد 
ن أن مَن اســـتطاع  إلى تلـــك الآثار، وتيقَّ
أن يبـــدع في ضنك الحيـــاة فمن المؤكد 
أن فرصتـــه للإبـــداع أعظم فـــي ظل رغد 

الحياة ورخائها».
ومن الجدير ذكره أن الدكتورة سالمة 
بنت نصيب بن خلفان الفارسية حاصلة 
على شهادة الدكتوراه في إدارة الموارد 
البشـــرية من جامعة العلوم الإســـلامية 
الماليزية. لهـــا العديد من المشـــاركات 

والأوراق النقدية والدراسات.
كما قدمت ”الآن ناشرون وموزعون“ 
الجمعيـــة  منشـــورات  مـــع  بالتعـــاون 
العُمانيـــة للكتـــاب والأدبـــاء، فـــي إطار 
تثميـــن التـــراث، كتابا آخـــر للأكاديمي 
الســـوري محمـــد قـــزو وهو عبـــارة عن 
التعبيرية  بـ“القيـــم  موســـومة  دراســـة 
للموســـيقا في شعر الغزل الأموي“ على 

التأصيل لما يسمى الإيقاع في الشعر.
الكتـــب  أهـــم  قـــزو  يســـتعرض 
والدراسات التي ناقشت هذا الموضوع، 
قبل أن يحيل إلى الإضافات التي يقدمها 
في دراســـته هذه مبينا أنها استقرائية 
جاءت لتســـلط الضوء على ما تضمنته 
موسيقى شـــعر الغزل الأموي من معان 
المنهـــج  التـــزم  أنـــه  مؤكـــدا  ودلالات. 
التحليلي الذي أســـفر عن إطلاق بعض 
التي  الأحكام التي وصفها ”بالمعيارية“ 
قد تختلـــف مع ذلك في بعـــض مواقف، 
لتوافق آخـــر في مواطن أخـــرى. مبرزا 
تقســـيماته للدراســـة في فصول انتقلت 
من الموســـيقى الداخليـــة للقصيدة إلى 
المســـتوى المعنوي معرجة على الوزن 

والقافية.

لا بـــد أن يلحظ القارئ المتأمل لهذه 
الدراســـة المجهود القيم والعمل الكبير 
اللذيـــن قـــام بهمـــا الكاتب مـــن أجل أن 
يوصل للناس القول فيما تميزت به القيم 
التعبيرية للموســـيقى في شـــعر الغزل 
الأموي من تعبير من خلال لغة ســـوية، 
وإيقاع يظهر مشاعر الإنسان بحسب رقة 

الصوت وخشونته.
ومـــن خـــلال إيضاحه للموســـيقى 
وتعريفها أبـــرز الباحث قزو كيف أنها 
جامدة لا روح فيها ولا حياة بحســـب 
التعريفـــات المتداولـــة لهـــا، والتـــي 

توضـــح كيـــف أن تردداتهـــا وذبذباتها 
لا يمكـــن أن تعبر عن حالـــة وجدانية ما 
دامت تلتـــزم بالتنســـيق والتوافق بين 
ضربات تختلف بحســـب القوة والشدة 
لتتبلـــور في قالب معين منســـجمة فيما 
بينها، مبرزا كيف ارتبطت الموســـيقى 
بالإيقـــاع المعتمـــد على التكـــرار الذي 
ينتـــج ترصيعـــا وتجنيســـا لا يخفـــى 

على المتلقي.
واســـتفاض قـــزو فـــي كل ما ســـبق 
دون أن ينســـى أهميـــة التعريـــج علـــى 
لهـــذا  الحاضنـــة  الاجتماعيـــة  البيئـــة 
المنتـــج الثقافـــي ودورهـــا فـــي صقل 
موهبـــة المبـــدع وإحســـاس المتلقـــي 
وقابليتـــه للتفاعـــل مع منتوج الشـــاعر 

أو الموسيقي.
إن القارئ المتبصـــر لا بد أن يلحظ 
بشـــكل جلـــي أن هذه الدراســـة أضافت 
الكثيـــر إلى حقلهـــا المعرفـــي وأبرزت 
مكنونات شعرية بما تضمنه من لطائف 
موســـيقية وطرائـــف معرفيـــة جعلـــت 
القـــارئ يجد فـــي تصفحهـــا متعة وفي 
قراءتها إفـــادة وزيادة ثقافة في باب من 

أبواب المعرفة قل من يطرقه، وهو حري 
بـــأن يفتح من أجل أن نكتشـــف ما خلفه 
مـــن نوادر ومعـــارف لا شـــك أن الثقافة 
العربيـــة اليوم هي إليهـــا أحوج من أي 

وقت مضى.
يُذكر أن الأكاديمي محمد قزو حاصل 
على شهادة الدكتوراه في اللغة العربية 
وآدابهـــا مـــن جامعة حلب في ســـوريا 
ولديـــه العديد مـــن الأبحـــاث والأوراق 

النقدية.

 «تحت ظل الشيماني» 

يقرأ تاريخ القرية العمانية 

فيما يحلل محمد قزو القيم 

التعبيرية للموسيقى في 

شعر الغزل الأموي
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التلصص ليس التحديق.. إنه فعل إبداعي

يجسد اللااكتمال

كتابان سوري وعماني يقرآن التراث العربي عبر ذاكرة الشعر والأماكن

«اسمحوا لي بالتلصص» أسئلة تنبش في الأدب والتاريخ

التلصص حالة إبداعية (لوحة للفنانة سارة شمة)

قراءة التراث من أبواب مختلفة (لوحة للفنان أنور سونيا)

ــــــلاف على أن المبدعين في العادة هم متأملون. فالعمل الإبداعي يأتي  لا اخت
من التأمل قبل كل شــــــيء. ولا يخلو فعل التأمل من التلصص على الآخرين 
والظواهــــــر، وحتى على خفايا الذات. التلصص ليس مجرد اســــــتراق نظر، 
ــــــل هو فعل إبداعي كما يكشــــــف الكاتب المصري محمــــــد زاهر في كتابه  ب

“اسمحوا لي بالتلصص”.

الكاتب يتلصص على 

مفرداته ويتعقبها ويتجول 

باحثا عنها في صفحات 

الأدب والدراما والتاريخ 

والعلوم الاجتماعية 



 هوليــوود (الولايات المتحــدة) - رجل 
سحقه الشـــك من أجل اختراع غيّر تاريخ 
عن سيرة  البشرية، هي قصة ”أوبنهايمر“ 
مبتكر القنبلـــة الذرية، والذي حصد الأحد 
أوسكار أفضل فيلم، أبرز مكافأة سينمائية 

في هوليوود.
تشـــبه تحفة كريســـتوفر نولان الفنية 
هـــذه النمـــط الســـينمائي القـــديم: طاقم 
تمثيلي مميز، وميزانية ضخمة، ورهانات 

عالية.
ويتبـــع الفيلـــم الذي يمتد علـــى أكثر 
من ثلاث ســـاعات، اللحظات الأساسية في 
حياة روبرت أوبنهايمـــر، الفيزيائي الذي 
أدخل الكوكب إلى العصر النووي، وعجّل 
بنهايـــة الحـــرب العالمية الثانيـــة قبل أن 
ينتابه الشـــك بشأن ابتكاره الذي استحال 

أداة تدميرية فتاكة.
ويغيّر هـــذا الفيلم، البالغـــة ميزانيته 
مئـــة مليـــون دولار، الاتجـــاه الســـائد في 
الســـنوات الأخيرة المتمثل في منح جائزة 
أوســـكار أفضـــل فيلم لإنتاجات مســـتقلة 

بكلفة إنتاجية أصغر.
وقالت منتجة الفيلم إيما توماس ”لقد 
حلمتُ بهـــذه اللحظة منذ زمن بعيد. ولكن 
بـــدا من غيـــر المرجح أن يحـــدث ذلك على 
الإطلاق. الســـبب وراء ظهور هـــذا الفيلم 
بالشـــكل الذي ظهر فيه هـــو كريس نولان. 
إنـــه فريـــد من نوعـــه. إنه رائع“، مشـــيدة 
بكريســـتوفر نولان الذي فاز أيضاً بجائزة 

أفضل مخرج عن ”أوبنهايمر“.
ولغايات التصوير أمـــر نولان بإعادة 
بناء لوس ألاموس في سهول جنوب غرب 
الولايات المتحـــدة، وقد صُوّرت المشـــاهد 
الرئيسية في الفيلم، الذي يعيد إنتاج أول 
انفجار نووي في يوليو 1945، باســـتخدام 

متفجرات حقيقية.
وقد كانت هذه التركيبة فعالة، إذ نجح 
الفيلم في إقناع النقّاد والجمهور على حد 

السواء.
وحقق الفيلم إيـــرادات تجاوزت مليار 
دولار في جميع أنحـــاء العالم، كما حصد 
جوائـــز كبرى كثيـــرة في عالم الســـينما، 
مكافـــأة  بأبـــرز  تتويجـــه  إلـــى  وصـــولاً 

سينمائية عالمية الأحد.
شـــرع كريســـتوفر نولان، الذي يحفل 
رصيـــده الســـينمائي بإنتاجـــات ضخمة 
مـــن بينهـــا ”إنسبشـــن“ وثلاثيـــة باتمان 
”ذي دارك نايـــت“، فـــي إنجـــاز المشـــروع 
بعـــد قراءة ســـيرة ج. روبـــرت أوبنهايمر 
 American Prometheus:) المتعمقة  الذاتية 
 The Triumph and Tragedy of J. Robert

Oppenheimer)، بقلـــم كاي بيـــرد ومارتـــن 

شيروين.
وتحمل الســـيرة في طياتهـــا عناصر 
دراميـــة قوية: شـــخصية فريـــدة تنجرف 
في مأســـاة تجمع بين ”الحلم والكابوس“، 

بحسب المخرج.
فبعـــد أن عرف المجـــد بوصفه ”عراب 
أصبـــح روبرت أوبنهايمر  القنبلة الذرية“ 
غارقـــاً في النـــدم على عواقـــب اختراعه. 
واســـتحال بعدهـــا داعيـــة لنزع الســـلاح 
النـــووي، إلى أن دُفع إلـــى التنحي جانبا 
بســـبب تعرضه للملاحقة نتيجة الاشتباه 

في تعاطفه مع الشيوعية.
وقال كريســـتوفر نولان ”ليست هناك 
إجابة واضحـــة لقصته، فهي تحتوي على 

مفارقات رائعة“.
وأصبحت صورة العالِـــم واضعاً يده 
علـــى جبهتـــه، وهـــو يحدق فـــي الفضاء، 
التناقضـــات  هـــذه  وســـط  مسترســـلاً 
الروائـــي  الفيلـــم  أيقونـــة  اللامتناهيـــة، 

الطويل.
بُني هـــذا الفيلم حـــول مزيج ذكي من 
ثلاثة أنـــواع: القصـــة البطوليـــة، وأفلام 

السطو، والدراما القانونية.
من هنـــا، تتعاقب المشـــاهد في العمل 
حـــول الســـباق لصنـــع القنبلـــة الذريـــة 

بمواجهـــة النازيـــين، وإقامـــة فريـــق من 
الخبراء لتنفيذ المشروع، ومحاكمة عبقري 

أصبح هدفاً لاتهامات بالتآمر والخيانة.
واختار كريســـتوفر نولان لأداء الدور 
الرئيســـي في الفيلم كيليان مورفي، وهو 
ممثـــل إيرلنـــدي معـــروف لـــدى المخرج، 
فاز الأحـــد بجائزة أوســـكار أفضل ممثل، 
وبمواجهته فـــي العمل الذي تدور أحداثه 
في واشـــنطن حين كانت تســـودها أجواء 
مناهضة للشـــيوعية في خمسينات القرن 
العشرين، روبرت داوني جونيور الذي فاز 

الأحد بأوسكار أفضل ممثل بدور ثانوي.
ويزخـــر الفيلـــم بطاقـــم تمثيلي قوي 
يشمل أسماء لامعة، من بينها إميلي بلانت 
ومات ديمون وفلورنس بيو وكينيث برانا 

وغاري أولدمان ورامي مالك.
ويعود النجاح التجـــاري الهائل لهذا 
الفيلم أيضاً إلى ظاهرة ”باربنهايمر“. فقد 
كان طرح العمل الدرامي عن مبتكر القنبلة 
الذريـــة، والكوميديـــا الأنثويـــة ”باربي“، 
في اليوم نفســـه من شـــهر يوليو الماضي، 
خلال فترة إضراب هوليوود، بمثابة محفز 
لآلاف المتفرجين على التعرّف إلى الفيلمين، 

المختلفين تماما.

وبمواجهـــة الدميـــة الشـــهيرة، كانت 
هناك حاجة لاستقطاب الجمهور إلى فيلم 
طويـــل يمزج بـــين التســـاؤلات التاريخية 
والفيزيـــاء النوويـــة وجلســـات المحاكمة 

المليئة بالبيروقراطية.
مع مثل هذا السيناريو ”لا تقلْ لنفسك 
إنه ســـيحقق إيرادات بمليار دولار“، وفق 
تشـــارلز روفن، أحد منتجـــي الفيلم الذي 
طرحته شـــركة ”يونيفرسال“. ورأى روفن 
أن ”تحقيق هذا الأمر علـــى أرض الواقع، 
مع ســـيل التقويمات الإيجابية للعمل، أمر 

ممتع للغاية“.
ولـــم يوقـــف أي شـــيء مذاك مســـيرة 
الناجحـــة، إذ حصـــد فـــي  ”أوبنهايمـــر“ 
الأشـــهر الأخيـــرة جوائز مرموقـــة كثيرة 
أبرزهـــا في حفلات غولـــدن غلوب، وبافتا 
البريطانيـــة، وحتى جوائـــز نقابة ممثلي 
الشاشة (ســـاغ)، قبل أن يتوّج هذا المسار 

الأحد في حفلة الأوسكار.
الدويّ الذي  وقد أحدث ”أوبنهايمـــر“ 
كان متوقعاً له في احتفـــال توزيع جوائز 
الأوســـكار الأحد، إذ انتـــزع جائزة أفضل 

فيلم وفاز في ست فئات أخرى.
واكتملت غلّـــة ”أوبنهايمر“ بمجموعة 
جوائـــز فنية في فئات التوليف والتصوير 
والموســـيقى التصويرية، ما توج مســـيرة 
الإنجـــازات التـــي حققتهـــا هـــذه التحفة 
الســـينمائية الشـــعبية منذ بدء عروضها 

خلال الصيف الفائت.

الفيلم مبني من خلال مزيج 

ذكي من ثلاثة أنواع: القصة 

البطولية، وأفلام السطو، 

والدراما القانونية
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 الرباط - يروي الفيلم الوثائقي الطويل 
”القطـــرة“، للمخرج التونســـي يونس بن 
حجريـــة، قصة تغيـــب المرأة عـــن الإطار 
الزمنـــي للأحداث المصـــورة فيها، بينما 
تظـــل هي الموضـــوع الأساســـي ومحور 
كلمـــات الأغانـــي، إذ يســـعى العمل إلى 
الحفاظ على ذاكرة شعبية تونسية تتجه 
نحو الضياع، من خلال توثيق فن شـــعر 
الملحون في مدن الســـاحل التونسي، في 
قلب التراث الشـــعري منذ الثلاثينات من 
القرن الماضي، إذ يبرز الأديب والشـــاعر 
المكنى محمد خضر جديرة كالأب الروحي 

لفناني وعشاق هذا النوع من الغناء.
وعـــرض الفيلم في الدورة العاشـــرة 
من مهرجـــان الإمارات للأفلام، وشـــارك 
حاليـــا في المســـابقة الرســـمية لمهرجان 
مســـقط الســـينمائي الدولي الـــذي أقيم 
في الفترة بين الثالث والثامن من مارس 

الجاري.

الحفاظ على التراث

    يكشف المخرج التونسي يونس بن 
حجرية في حديثه مع ”العرب“ عن تمكّنه 
من جمـــع وتوثيق قصص النســـاء رغم 
تغييبهـــن في الإطـــار الفيلمي للأحداث، 
وقـــد عبر عن هذا  بقوله ”في الحقيقة لم 
يتـــم جمع قصص النســـاء بقدر ما يمثّل 
الجمـــع والتحقيق والتمعّـــن في الصّور 
الشـــعريّة التي كُتبتْ عن المـــرأة حينها، 
هي قصص مستوحاة من أحداث واقعيّة 
صارت فـــي فتـــرات مختلفة مـــن تاريخ 
هذا الفن، وقد حفظها شـــعراء شعبيّون 
فـــي ذاكراتهم لأن هذا النوع من الشّـــعر 
لا يُكتب إنمـــا يُحفظ خوفا من ســـرقته، 
لهذا تجد في نهاية كل ’غنّاية‘ من الشعر 
الملحـــون ما يعبّر عنـــه بالقفلة، أي يذكر 
اســـم الشاعر حتى وإن كان هو صاحبها 
وإن لـــم يذكر يُتهم بالسّـــرقة، إذ أن لهذا 
الفن قوانينه التـــي تضبط طُرق تدوينه 

وأغراضه المتفق عليها منذ قرون“.
ويـــؤرخ المخرج التونســـي القصص 
شـــدت  التـــي  واللحظـــات  الشـــخصيّة 
انتباهه أثناء توثيق فن ”الإدبة“ في مدن 
الســـاحل التونســـي تلقائيا منذ طفولته 
ويؤكـــد هذا قائلا ”لا أتذكـــر الفترة التي 
بدأ فيها اهتمامي بالأدب الشـــعبي وفن 
الغنّايَة لأني وجدت نفســـي مهيأً منذ أن 
بدأت أتلمس طريقي في الحياة مع جدتي 
عندما كانت تُنصِت لأغاني الأديب جديرة 
والحبيب اللمطي وبرايك السعفي، كذلك 
جارنـــا حمـــدة الذي كان يرشـــق الزهور 
أمام محلّه وينثر الياســـمين في الطريق 

ويضع شـــريط الكاســـات الـــذي يصدح 
بصـــوت أغاني أم كلثوم، أو ’يا ريم هائم 
حوّاس على جالك يا بنت الناس‘ لحبيب 
اللمطي أو ’يا وشّام وِكيلك ربي ما تغرّق 
الجراح في عيشـــة محبوبة قلبي مولات 

الضّباح‘ للأديب برايك السّعفي“.
ويضيـــف ”كُنـــت أتمايل مـــع اللحن 
ولكـــن لم أكـــن أفهم تلك الكلمـــات، وبعد 
ســـنوات انتبهت إلى هـــذا الفن وصرت 
مســـتمعا واعيـــا خاصة لهـــذه القصائد 
التـــي تتغنى بالمـــرأة والتـــي يزخر بها 
محيطي في الســـاحل التونسي وبمدينة 

المكنين خصوصا“.
ويؤكد بن حجرية على أهمية الحفاظ 
على التراث الشـــعبي عبر فـــن الإدبة في 
الفيلم، من خلال مبدأ ”سجّل فإن التاريخ 
يمر“، إذ يقول ”اتخذت من السينما ركيزة 

لحفظ هذا التراث الشعبي الذي في 
طريقه إلى الاندثار ليصبح 

في يوم ما ’الڨُطرة‘ هو 
نفسه تاريخا، لأن كل 

فيلم عن التاريخ 
هو تاريخ، فقد 

صار الفيلم 
مرجعا يعود 
إليه الطلبة 
والباحثون 
في ميدان 

الغناء والشعر 
وصار جزءا من 

مهرجان سينمائي ’أيام 
سينمكنة للأفلام الشعرية'“.
ويتابع ”مع هذا الفيلم 

كانت رحلتي طويلة منذ سنوات 
بين البحث ومجالستي للشعراء 
والأدباء الشعبيين ومُحبّي هذا 

الفن في المهرجانات 
والحفلات واللقاءات 

الخاصة والاجتماعات 
بـ‘الڨُطرة‘ واحتكاكي 

بمؤرخ الشعر الشعبي 
محمد الجلاصي الذي 
يمثّل ذاكرة لهذا الفن، 

وبعض أصدقاء 
الأديب جديرة مثل 

محمد الغضاب 
وشكري عثمان 
المخز وعبدالله 

الطيب، الذي وافته 
المنيّة منذ أيام عن 

سن تناهز المئة، 
وقد ساعدوني 

في التعرّف إلى 
القصائد والأغاني 

التي ضاعت كلماتها 
عبر الزمن لأنها غير 

مدونة“.

وفي نقاشـــنا حـــول العوامـــل التي 
يعتقد بن حجرية أنها ساهمت في إثراء 
تجربته الإخراجية لهذا الفيلم الوثائقي 
ؤيَة  يجيب ”هي مجموعة من الرؤى، فالرُّ
ة هـــي وجهة نظـــر يتبناها  ـــينِمائِيَّ السِّ
المخرج في إدراكه الخـــاص للعالم، لهذا 
كانت رؤيتنا مرتبطة بالشعر كثيرا، فـلا 
أعرف شـــيئا سوى أنّ الشـــعر يستطيع 
أن يفعل هذا،  كمـــا قال المخرج الإيراني 
عبـــاس كيارســـتامي، وهنـــا نحكي عن 
الرؤيـــة  أن  ذلـــك  الشـــعريّة،  الصـــورة 
الإخراجيـــة تُبنى من خـــلال عين جمالية 
وفلســـفيّة،  وفكريّة  وأيديولوجيّة  وفنية 
فالقصيـــدة وفـــن الغنّايـــة مثـــلا إثـــراء 

للتجربة ومغزى للصورة“.

استجابة الجمهور

ويضيـــف ”كان التحـــدي الأكبـــر هو 
نسج رؤية للفيلم تتماهى مع رؤية الأديب 
وكلمات الشـــاعر، فكانت أولاها المحافظة 
علـــى مصداقيّـــة هـــذا الأثـــر بالتركيـــز 
علـــى دقـــة الأغـــراض وطريقـــة الإلقـــاء 
وحيثيّات السّـــهرة ورمزيـــة غياب المرأة 
وحمل السّـــلاح ورقصـــة البارديّة ووقفة
 السّعفة والدّخان 
المتصاعد من القرابيلة 
(نوع من البنادق) 
والبنادق الأخرى، 
كلها صور 
شعريّة غزيرة 
نسمعها 
ونراها،
 لهذا كان 

تركيزنا على 
غرض من أغراض 
هذه البحور وتحديد 
أهداف هذا النّسيج 
حتى يبقى مرجعا للتّاريخ 
فارتأينا الاشتغال على شعر 

الغزل الأخضر“.
ويبين أن إطلاق النار 
من قبل الباردية يعدُّ فعلا 
خطيرا وتحديا 
رغم قيمته 
الرمزية، إضافة 
إلى الشحنة 
التي يُضْفِيها 
على الشعراء 
والأدباء 
الشعبيين 
والحضور، 
وقد تتبعها 
في بعض 
الأحيان 
زغاريد بعض 
النساء التي 
لا نراها ولا 
نعلم من أي زاوية 

تخرج.
يتمكن المخرج 
التونسي من تحقيق 
توازن بين التركيز على 
الشّاعر محمد خضر 

جديرة وعلى الفنانين الحاليين في الفيلم 
من خلال خلق التوازن بين عالمين، إذ يقول 
”أغلب أفلامي تســـبح بين العالمين المرئي 
وفيلم  ’صوفيـــزم‘  وآخرها  واللامرئـــي، 
’الهورلا‘ وفيلم ’الطريق إلى كيراستامي‘ 
إلـــى أن نصل إلى فيلـــم ’الڨُطرة‘، إذ أنه 
حتّم علي فهم الأوزان الشعبيّة وما فيها 
من ثراء وتنوّع حتى نخلق نســـقا للفيلم 
ونســـيجا بين الكلمة والمعنى والصورة، 
وبين الصورة الشعريّة وشعريّة الصورة 

وبين الشاعر والأديب“.
ويضيف ”كل عمل فني أو ســــينمائي 
يحمــــل الكثير من التحديــــات قبل وخلال 
فتــــرة الإخــــراج، ولكن تغمرنــــي لحظات 
سعادة لا توصف حين أرى الابتسامة على 
ــــعراء والأدباء أمام نافذة فيلم  وجوه الشُّ
’الڨُطرة‘، أحدهم يدندن مع نفســــه والآخر 
يتمايل وكأنه لأول مرة يســــتمع للغنايّة، 
ومنهــــم من ضحك كثيرا لمّا اكتشــــف أننا 
كنّا نصوّره، معتقــــدا أن الكاميرات كانت 
متوقفة عن التســــجيل حينها، فهذه ردود 
أفعــــال مختلفــــة حفّزتني علــــى مواصلة 
الاشتغال على مثل هذه المواضيع خاصة، 
كما ذكرنا ســــابقا أن التاريخ يستمر، فدع 

الكاميرا تُسجّل وتمَر إلى عمل آخر“.
وفي حديثنا عن اســــتجابة الجمهور 
لرؤيتــــه الفنيّــــة حول حفظ هــــذه الذاكرة 
الشــــعبية التي في طريقهــــا إلى الاندثار، 
يوضــــح بن حجرية ”في هــــذا الفيلم قمنا 
بالاختزال وتفادي بعــــض القصائد التي 
ــــى بها جديــــرة والإدبة فــــي عصرنا  تَغنَّ
هذا، ولكن مازالت تمُثل إشــــكالا بالنّسبة 
إلى بعض الأهالي الذيــــن يغنون بإحدى 
نســــائهم؛ فخلال التصوير والحفاظ على 
هــــذه الذاكرة الشــــعبية التــــي تضمحل، 
اكتشــــفت شــــخصيّة تقــــف خلــــف أغلب 
حفلات الأدب الشعبي (الغنايّة)، وتحافظ 
على هــــذا الإرث منــــذ عدة ســــنوات، فقد 
لعبــــت هــــذه الشــــخصية دورا مهمــــا في 
أحداث الفيلم ولمســــنا مــــن خلالها قيمته 
الفنية، فتابعنا شــــخصيّة الشاعر شكري 
أمخر عثمان، فوجدناها هي الأكثر شغفا 
وعشــــقا لهذا الفن، فهــــو لا يفارق الغنايّة 
ولا يغيــــب عن أي ســــهرة في أي مكان في 
تونــــس، فيكــــون أول الحاضريــــن وآخر 
المغادريــــن، له أرشــــيف من التســــجيلات 

النادرة لأغان وفنانين رحلوا“.
ويتابع ”كما تكمن خطورة الســـهرة 
في فتـــرات غناء الصّالحـــي التي يُطلق 
فيهـــا البارديّـــة البـــارود (الكسكســـي، 
الخراطيش) حيث تنطلق شظايا أحيانا 
تتســـبب فـــي تشـــوه لأحـــد الحاضرين 
وأحيانا تودي بحياته أو بحياة صاحب 
السلاح، وقد أُصِبت في إحدى السّهرات 
ولكن أكملنا التصوير في سكرة الأغاني 
والبحث في معنى المقاصد، فلم أنتبه إلا 
فـــي آخر الليـــل والدم يســـيل من رجلي، 
كمـــا مُنع أصحـــاب القرابيلـــة والبنادق 
مـــن حضور بعض الســـهرات لمِـــا تمثّله 
مـــن خطر، ولكن ذلك يبقـــى من نواميس 
فـــن الإدبة، إطلاق البارود والتخمّر حتى 
الثمالـــة عبـــر كلمـــات الأغانـــي وألحان 
الحناجـــر، وهـــذا مـــا يميزها عـــن بقية 

الحفلات الأخرى“.

من بين أهم وظائف الســــــينما الاشــــــتباك مع التاريخ، إذ مثلت الكثير من 
ــــــين والجماهير  ــــــل صارت مراجع للباحث ــــــق تاريخية هامة، ب الأفلام وثائ
لاستعادة الماضي بكل حمولاته، ومن هنا استغل بعض المخرجين السينما 
لتوثيق التراث الثقافي، ومنهم المخرج التونســــــي يونس بن حجرية، الذي 

كان لـ”العرب“ معه هذا الحوار حول فيلمه الأخير ”القطرة“.

«أوبنهايمر» تحفة سينمائية

أحدثت الدويّ في الأوسكار

كما كان متوقعا

«القطرة» وثائقي تونسي يحاول الحفاظ

على «فن الإدبة» الذي يكاد يندثر
ن المرئي واللامرئي

ْ
يونس بن حجرية: أفلامي تسبح بين العالمي

فيلم يحيي فنا شعبيا عريقا في تونس

كيليان مورفي جسد بطولة الفيلم باقتدار

ععبدالرحيم الشافعي
كاتب مغربي

الرؤية السينمائية وجهة نظر 

يتبناها المخرج في إدراكه الخاص 

للعالم، لهذا كانت رؤية بن حجرية 

مرتبطة بالشعر كثيرا 
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ن في المهرجانات 
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اصة والاجتماعات 
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رخ الشعر الشعبي 
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يب جديرة مثل 
مد الغضاب
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ية منذ أيام عن 

تناهز المئة، 
ساعدوني 

التعرّف إلى 
صائد والأغاني 

ي ضاعت كلماتها 
 الزمن لأنها غير 

ونة“.
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تخرج.
يتمكن المخ
التونسي من تحق
توازن بين التركيز ع
خض محمد الشّاعر
ي ين

الرؤية السينمائية وجهة نظر 

يتبناها المخرج في إدراكه الخاص 

للعالم، لهذا كانت رؤية بن حجرية

مرتبطة بالشعر كثيرا
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المواضيـــع  فـــي  تنـــوع   - دمشــق   
وجرأة في الطرح ســـمة الموسم الدرامي 
فـــي رمضـــان هذا العـــام عبـــر 25 عملا 
دراميـــا، ما بين طويـــل وقصير، عالجت 
موضوعـــات متنوعـــة ســـتعرض علـــى 
أكثـــر مـــن 30 محطـــة فضائيـــة عربيـــة 
ومنصـــة لتتصـــدر الدرامـــا الســـورية 

الشاشات.
ونـــوه رئيـــس مجلـــس إدارة لجنة 
صناعة الســـينما والتلفزيون علي عنيز، 
خـــلال مؤتمـــر صحفـــي عقده فـــي مقر 
اللجنة، بالانتشـــار الذي تحققه الدراما 
السورية على مســـتوى الوطن العربي، 
وهذا الكلام يحســـب للشركات السورية 
الذيـــن  والفنيـــين  والفنانـــين  المنتجـــة 
اجتهـــدوا لصناعة موســـم درامي يليق 

بذائقة الجمهور.
ولفت عنيز إلى أن الدراما الســـورية 
قبل سنوات الحرب كانت تنتج أكثر من 
عمل بســـبب توفر رأس المـــال الذي كان 
أغلبه من الخارج وانقطع خلال سنوات 
الحرب، الأمر الذي أثر على الكم لتعتمد 
الدرامـــا على منتجيها مـــن أبناء البلد، 
لافتـــاً إلى عـــودة المنتجين العـــرب إلى 
الاســـتثمار في القطاع الدرامي بسوريا، 
باعتبارهـــا بيئـــة حاضنـــة للإنتاج من 
جهة انخفاض التكاليـــف واليد العاملة 

والمهنية عالية الجودة.
ودعا عنيز إلى إطلاق قنوات فضائية 
سورية جديدة لتسويق الإنتاجات بشكل 

جيـــد وإعـــداد قانون يســـمح للمنتجين 
بإنشـــاء قنـــوات فضائيـــة، متمنيـــا أن 
يحدث هذا الموســـم نقلة جديدة ونوعية 

للدراما السورية.
ووجـــه عنيـــز الشـــكر والتقدير إلى 
المنتجين الذين أهدوا التلفزيون السوري 
جـــزءا مـــن الأعمـــال الجديـــدة، ومنها 
”العربجـــي“ و“مـــال القبـــان“ و“أغمض 
و“الوشـــم“، و“عريس  عينيـــك ترانـــي“ 
و“الصديقـــات القطط“  تحـــت الطلـــب“ 
و“بيـــت أهلـــي“، وهـــذا الأمر يحســـب 
وللتســـهيلات  الســـوريين  للمنتجـــين 
الحكوميـــة  الجهـــات  كل  مـــن  المقدمـــة 

والخاصة.

جانبه، أشار أمين سر اللجنة مـــن 
أحمد رضا الحلبي إلى أن تكاليف إنتاج 
الأعمال السورية لهذا الموسم بلغت نحو 
310 مليارات ليرة سورية، وهذا يؤكد أن 
”الصناعة الثقيلة في ســـوريا هي للفن“، 
إضافة إلى توفيـــر عدد من فرص العمل 
لعـــدد من الكتاب والمخرجـــين والفنانين 
والفنيـــين. وبـــين الحلبـــي أن اللجنـــة 
”تســـعى لتحقيق انفتاح علـــى المنتجين 

العرب للاستثمار في سوريا مستفيدين 
من الخبرة الفنية الكبيرة الموجودة لدى 
فنانينـــا وفنيينا وكتابنـــا ومخرجينا“، 
إضافـــة إلى أهميـــة التنـــوع الجغرافي 
الموجـــود في ســـوريا والاســـتفادة منه، 
وانخفـــاض تكاليـــف الإنتاج عـــن باقي 
بشـــركة  مستشـــهدا  الأخـــرى،  الـــدول 
الصبـــاح اللبنانية التـــي أنتجت العام 
الماضـــي ”عاصـــي الزنـــد“ وهـــذا العام 
”تاج“ الذي ســـيكون من الأعمال الواعدة 
لهذا الموســـم، لافتا إلى أن لجنة صناعة 
الســـينما ســـتدعو المنتجين العرب إلى 
زيارة سوريا والتعرف على واقع الإنتاج 

الدرامي فيها.
وذكر الحلبي أن هذه الســـنة شهدت 
انفتاح الأســـواق العربيـــة على الإنتاج 
السوري بشـــكل جيد ولاســـيما أسواق 
الخليـــج، حيث تم هذا العـــام بيع أربعة 
أعمـــال للتلفزيون الســـعودي لأول مرة، 
إضافـــة إلى قنـــوات فضائيـــة خليجية 
وغيرهـــا، فضـــلا عـــن أن هناك عشـــرة 
أعمال درامية جديدة سوف تعرض على 

التلفزيون السوري.
وعن غيـــاب الكوميديا عن الموســـم 
الحلبـــي  بـــين  العـــام  لهـــذا  الدرامـــي 
أن ذلـــك يعـــود إلـــى قلـــة كتـــاب النص 
وضعـــا  لـــه  أن  باعتبـــار  الكوميـــدي، 
أن  آمـــلا  خاصـــين،  وكتابـــا  خاصـــا 
تصبـــح الكوميديا في المواســـم القادمة 

أفضل.

لجنة السينما والتلفزيون: المنتجون 

العرب يعودون إلى الدراما السورية

 الدراما السورية مهرجان بصري متعدد الألوان والأشكال
مواضيع متنوعة بين التاريخي والاجتماعي، مع غياب {باب الحارة}

 المنامــة - أطلقـــت وزارة الإعلام في 
مملكة البحرين بالتعاون مع جهاز إذاعة 
وتلفزيون الخليج جائزة ”الدانة للدراما“ 
بالتزامن مع الدورة السادســـة عشرة من 

مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون.
وتشتمل الجائزة في نسختها الأولى 
علـــى 9 فئات هـــي: أفضل عمـــل درامي 
(مسلســـل اجتماعي، مسلسل كوميدي)، 
وأفضـــل  أول،  دور  ممثـــل  وأفضـــل 
ممثلـــة دور أول، وأفضـــل ممثـــل صاعد 
(ممثـــل شـــاب، ممثلـــة شـــابة)، وأفضل 
موســـيقى تصويريـــة، وأفضـــل نـــص، 

وأفضل مخرج.

وأكّـــد الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل 
خليفـــة النائـــب الأول لرئيـــس المجلس 
رئيـــس  والرياضـــة  للشـــباب  الأعلـــى 
رئيـــس  للرياضـــة،  العامـــة  الهيئـــة 
اللجنـــة الأولمبيـــة البحرينيـــة، أهميـــة 
للـــدورة  البحريـــن  مملكـــة  اســـتضافة 
السادســـة عشـــرة من مهرجـــان الخليج 
للإذاعـــة والتلفزيـــون كملتقـــى خليجي 
يحتفـــي بالإبـــداع الإعلامي فـــي مجال 
الإذاعـــة والتلفزيون، ولما له من دور مهم 
في توحيد الرؤى الإعلامية على مستوى 
والاحتفـــاء  العربـــي،  الخليـــج  منطقـــة 
بالتميـــز في مجال الإذاعـــة والتلفزيون، 

وتكريم الطاقـــات الشـــبابية المبدعة في 
هذا المجـــال الحيوي. وأشـــاد آل خليفة 
بإطلاق جائزة الدانـــة للدراما بالتعاون 
مـــع جهـــاز إذاعـــة وتلفزيـــون الخليـــج 
لتحفيـــز النجـــوم على الإبـــداع والتميز 
فـــي مجـــال الدرامـــا، منوهًـــا بالمكانـــة 
الرائدة للدراما الخليجية وما قدمته من 
أعمال على امتـــداد تاريخها، لتأتي تلك 
الجائـــزة لتقدير عطـــاء المبدعين في هذا 
المجـــال، متمنيًا للقائمـــين على المهرجان 
كل التوفيق والنجاح في إقامة النســـخة 
السادسة عشرة لتكون مكملة للنجاحات 
التي شـــهدتها النسخ الســـابقة من هذا 
المهرجـــان، كما تمنى لجميع المشـــاركين 
فـــي جائـــزة الدانـــة للدرامـــا التوفيـــق 

والنجاح.
وســـيتمُّ تقييم المشـــاركات من خلال 
لجنـــة تحكيم تضـــم مجموعة مـــن كبار 
النقـــاد والمختصـــين فـــي المجـــال الفني 
مـــن الدول الخليجيـــة والعربيـــة، لتُفرز 
النتائـــج في التاســـع من مايـــو المقبل، 
ومن ثم الإعـــلان عن الأســـماء والأعمال 
الإلكترونـــي  الموقـــع  عبـــر  الفائـــزة 

للجائزة.
الجوائـــز  تســـليم  حفـــل  وســـيُقام 
إلـــى الفائزين فـــي ختام أعمـــال الدورة 
السادســـة عشـــرة من مهرجـــان الخليج 
تســـتضيفها  التي  والتلفزيون  للإذاعـــة 
مملكة البحرين خـــلال الفترة الممتدة من 

28 إلى 30 مايو القادم.

 فــــي كل عام ومع حلول شــــهر رمضان 
يكون المشــــاهد العربي عموما والسوري 
خصوصــــا على موعد مــــع عرض الأعمال 
الدرامية الســــورية على القنوات العربية 
العــــام  طيلــــة  ينتظــــر  فهــــو  والمحليــــة، 
مجيء هذا الشــــهر للاســــتمتاع بمشاهدة 
المسلسلات السورية التي جرى تصويرها 
خــــلال العــــام لتعــــرض فــــي هذا الشــــهر 
تحديــــدا وفق تقليد قديم يعــــود إلى أكثر 
من عشــــرين عاما. لكن المراقب لتطور هذا 
الفن يعــــرف أن العقد الأخير لهذه الدراما 
لم يكــــن بالمســــتوى الجيد الــــذي اعتاده 
السوريون قبل أربعة عشر عاما، فظروف 
الحرب التي مرت بهــــا البلاد أثرت كثيرا 
علــــى الســــوية الفنية والفكريــــة للأعمال 
المعروضة باستثناء أعمال قليلة جدا لاقت 

استحسانا جماهيريا.
ومنذ العام الماضي لاحظنا بدء نهضة 
جديدة للأعمال السورية المعروضة خلال 
شهر رمضان من الناحية الفنية والفكرية 

ويبدو أن هذا العام أيضا عام نضوج تلك 
النهضــــة الفنية التي بــــدأت العام الفائت 
مبشــــرة بأعمــــال ضخمة على المســــتوى 
الفني والفكري، أعمال متنوعة بين الدراما 
الاجتماعيــــة ودرامــــا التشــــويق وأعمال 

البيئة الشامية والدراما التاريخية.

{تاج} والعودة إلى التاريخ

يعــــود بنــــا مسلســــل ”تــــاج“، بطولة 
النجم تيم حســــن وإخراج سامر برقاوي، 
إلى مرحلــــة معينة من التاريخ الســــوري 
الحديــــث فــــي أربعينــــات القــــرن الماضي 
ويجمع من جديد بين تيم حســــن وســــامر 
برقاوي بعد شــــراكة ناجحــــة بين الاثنين 
بأجزائه  بــــدأت مــــع مسلســــل ”الهيبــــة“ 
الخمســــة والذي نال شعبية كبيرة محليا 
وعربيــــا وانتهت بمسلســــل ”الزند“ الذي 
عــــرض العام الماضي مقاربــــا بيئة محلية 
ســــورية تجري فيها أحــــداث العمل الذي 
أخرج تيم حســــن من عباءة ”الهيبة“ التي 

ارتداها لست سنوات.
وقدم برقاوي تيم حسن بدور مختلف 
كليا عن ”الهيبة“، ويبـــدو أن هذه النقلة 
النوعية في مســـيرة المخرج مستمرة هذا 
الذي  العـــام أيضا مع مسلســـله ”تـــاج“ 
يشارك في بطولته الفنان بسام كوسا مع 
المغنية فايا يونان بأول مشـــاركة درامية 
لها. وهذه هي المرة الثانية الذي يجتمع 

فيها النجمان تيم حســـن وبســـام كوسا 
بعد أربعة عشر عاما، حيث اجتمعا آنذاك 
للمخرجة رشا  في مسلســـل ”زمن العار“ 

شربتجي.
ويـــؤدي حســـن في هـــذا المسلســـل 
شـــخصية تـــاج الديـــن الحمـــال، الملاكم 
الدمشقي الذي يخوض الصراعات داخل 
الحلبة وخارجها، صراعات تشكل مسار 
العمل الذي تدور أحداثه في حقبة زمنية 
حساســـة في ســـوريا؛ فها نحن إذا أمام 
نص مختلف شـــكلا ومضمونا يعيد اسم 
تيم حســـن وســـامر برقاوي إلى واجهة 

المشهد الدرامي السوري مجددا
.عـــن التاريخ وبالعـــودة إلى الأعمال 
الاجتماعية، تعود إلينا المخرجة الموهوبة 
رشا شـــربتجي هذا العام بمسلسل ”ولاد 
بديعة“، تأليف علي وجيه ويامن الحجلي 
وبطولة سلافة معمار التي أدت معها منذ 
أربعة عشـــر عاما دور بثينة في مسلسل 
”زمـــن العار“ لتعـــود وتقف أمـــام كاميرا 

شـــربتجي من جديـــد بهذا العمـــل التي 
تـــؤدي فيـــه دور الأخت الوحيـــدة لثلاث 
شـــبان يحتدم الصراع بينهم على ميراث 
أمهـــم بديعة التي عانت كثيرا حين كانوا 

صغارا.

دراما البيئة الشامية

ومن الواضـــح أننا أمـــام عمل مميز 
كمـــا عودتنـــا مخرجته رشـــا شـــربتجي 
صاحبة أكثر الأعمـــال جماهيرية وإثارة 
للجـــدل ابتـــداءً من مسلســـل ”غزلان في 
غابـــة الذئـــاب“ وانتهاءً بـ“كســـر عضم“ 
الذي يعود هذا العام أيضا بجزئه الثاني 
لكن بتوقيع المخرج كنان اســـكندراني مع 
نجوم العمل نفسه على رأسهم فايز قزق 
وكرم الشعراني الذي كان أداؤه ملفتا في 
الجزء الأول، بالإضافة إلى الفنان رشـــيد 

عساف.
البوليســـية  الدرامـــا  إطـــار  وفـــي 
”الصديقات  مسلســـل  يأتي  والتشـــويق 
القطـــط“، إخـــراج محمـــد زهيـــر رجـــب 
وبطولة صفاء ســـلطان وديمـــة الجندي 

وحمد حداقي ومجموعة من النجوم.
كما يشهد هذا الموسم اجتماع الفنانة 
أمل عرفـــة والفنان عبدالمنعم عمايري في 
مسلســـل ”وصايا الصبار“، تأليف فادي 

حسن وإخراج سمير حسين.
كمـــا اعتدنـــا فـــي كل عـــام لا بد من 
مشاركة أعمال البيئة الشامية في السباق 
الرمضانـــي التلفزيونـــي، وهـــا نحن في 
رمضان الحالي أمام جزء ثان من مسلسل 
”العربجي“، تأليـــف عثمان جحا وإخراج 
ســـيف ســـبيعي وبطولـــة باســـم ياخور 
وديمـــة قندلفـــت. فبعد أن حقـــق الجزء 
الأول نجاحا كبيرا ارتأت الشركة المنتجة 
غولدن لاين إنتاج جزء ثان وخصوصا أن 
التلفزيون الســـعودي الرسمي قام بتبني 
العمل. المسلســـل أقرب إلى الفنتازيا من 
البيئة الشـــامية المعتادة، كمـــا أننا أمام 
عملـــين آخرين هما ”بيـــت أهلي“ إخراج 
إخراج  تامر إســـحاق و“عـــزك يا شـــام“ 
رشـــاد كوكش، أما العمل الأشـــهر ”باب 
فيغيب هذا العـــام بعد أن حجز  الحارة“ 
لـــه مكانا دائما طيلة الســـنوات الخمس 
عشـــرة الأخيرة. من ناحيـــة أخرى، وكما 

عودنـــا النجـــم عابد فهد فـــي كل عام ها 
هـــو يعود هـــذا العـــام بمسلســـل جديد 
يحمل عنوان ”نقطة انتهى“، تأليف فادي 
حسين وإخراج محمد عبدالعزيز، مخرج 
مسلسله السابق ”النار بالنار“ الذي لاقى 
إعجابا كبيرا من المشـــاهدين ومثله مثل 
عمل  الأخيـــر فمسلســـل ”نقطة انتهـــى“ 
ســـوري – لبنانـــي مشـــترك، بطولة عابد 
فهـــد وندى أبوفرحات وعادل كرم وإنتاج 
شركة الصباح التي تشارك بعمل مشترك 
آخر هو ”2024“، وهو مسلســـل بوليسي 
مشـــوق، بطولـــة ناديـــن نجيـــم ومحمد 

الأحمد.
وهناك عمل ثالث مشترك هو مسلسل 
”ع أمـــل“، بطولة الفنانـــة اللبنانية ماغي 
بوغصن ومهيار خضـــور وإخراج رامي 

حنا.
ويبـــدو أن ظاهرة الأعمال المشـــتركة 
أصبحـــت تقليدا مكرســـا منـــذ أكثر من 
عقـــد؛ فإلـــى جانـــب الأعمـــال الســـورية 
اللبنانيـــة هنـــاك مشـــاركات لفنانـــين   –
ســـوريين في الدراما المصرية، كمشاركة 
النجمة ســـلاف فواخرجي في مسلســـل 

”إمبراطوريـــة ميـــم“ والنجمـــة ســـوزان 
نجم الدين في مسلســـل ”الحشاشـــين“، 
بطولـــة كـــريم عبدالعزيز وإخـــراج بيتر 

ميمي.

كما أن هناك مشاركة للفنانة السورية 
جمانـــة مراد إلـــى جانب الفنـــان القدير 
يحيـــى الفخرانـــي في مسلســـل ”عتبات 

البهجة“، إخراج مجدي أبوعميرة.
وتبقى لكل مشاهد ذائقته التي تدفعه 
إلـــى متابعة عمل دون آخـــر؛ فالخيارات 
كثيـــرة أمامه ووســـائل المشـــاهدة أكثر 
في عصرنا الرقمي ووســـائل السوشيال 

ميديا.

جائزة تثمن جهود الممثلين الخليجيين

مهرجان الخليج للإذاعة 

والتلفزيون يطلق جائزة الدانة 

إلياس حموي

ةأعمال تجذب الأنظار إلى الدراما السورية ال ا ا ال إل الأنظا ذ ت ال أ

منذ العام الماضي لاحظنا 

بدء نهضة جديدة للأعمال 

السورية المعروضة خلال 

شهر رمضان من الناحية 

الفنية والفكرية

تبدي الدراما الســــــورية منذ نحو عامين تعافيا من آثار الأزمة السياسية 
والاقتصادية التي أضرت بالإنتاج الفني عموما، وبدأت شــــــركات الإنتاج 
تتنافس على أعمال متعددة المواضيع والأشــــــكال، بعضها يهتم بالتاريخ 
بينمــــــا يركز بعضها الآخر على البيئة الشــــــامية فــــــي حين يفضل بعض 

الممثلين خوض المنافسة عبر المسلسلات المشتركة.

الأعمال المشتركة أصبحت 

تقليدا مكرسا؛ فإلى جانب 

الأعمال السورية - اللبنانية 

هناك مشاركات لفنانين 

سوريين في الدراما المصرية

الأسواق العربية 

والخليجية انفتحت 

على الإنتاج السوري

أحمد رضا الحلبي
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 القاهــرة - اضطرت أمل حمدي، وهي 
معلمــــة مصرية توفى زوجها، إلى الزواج 
العرفــــي العــــام الماضي كــــي تجمع بين 
راتبهــــا ومعــــاش والدها فــــي ظل ظروف 
معيشية صعبة تتعرض لها، وأمام إصرار 
الحكومــــة على رفض حصــــول المتزوجة 
على معاش، طالمــــا أنها في عصمة رجل 

يفترض أن ينفق عليها بدلا عن الدولة.
لا تعلــــم بزواج أمل ســــوى مجموعة 
مــــن صديقاتهــــا والبعــــض مــــن أقاربها 
المؤتمنين على الســــر، خوفا من أن يصل 
خبــــر زواجها إلــــى الجهات المســــؤولة 
وتُحــــرم من معاش والدها، مــــع أن لديها 
ثلاثة أبناء في مراحــــل تعليمية مختلفة، 
ولا تضمن إمكانية الاســــتمرار في الزواج 
من عدمه، فقد يحدث الطلاق وتخســــر كل 

شيء.
صُدمت الأم من القانون الذي تقدمت 
به الحكومة إلى مجلــــس النواب مؤخرا، 
ويتضمن مادة خاصة بمعاقبة من تتزوج 
عرفيا للاحتفاظ بالمعــــاش لغرامة مالية 
تصل إلى ألف دولار، وتُحرم من المعاش، 
وتلتزم برد ما تحصلــــت عليه بالمخالفة 
إلى الحكومة، ومعاقبة الموظف المسؤول 

عن ذلك بالحبس.
تمسكت الحكومة في القانون الجديد 
بتحديــــد تعريــــف جديد للأنثــــى التي لم 
تتزوج وتســــتحق الحصول على مساعدة 
من الحكومة في صورة ”معاش شــــهري“ 
إذا كانت بلا عائل ينفق عليها أو يســــتمر 
حصولها على معاش آخر من الأب أو الأم 
أو الــــزوج المتوفى، بأنها ”من تبلغ ســــن 

خمسين عاما، وليس أقل من ذلك“.
دافعت وزيــــرة التضامن الاجتماعي 
نيفيــــن القباج على موقــــف الحكومة بأن 
عدم تحديد ســــن معيّن للمرأة مســــتحقة 
المعاش يشــــجع على الزواج العرفي بدلا 
من حث المرأة علــــى العمل والإنتاج، ولا 
يجب إلقاء المسؤولية على الحكومة، لأن 
عدم وضع حــــد لتلك الظاهرة يفتح الباب 
علــــى مصراعيه للخروج من دائرة الزواج 

الرسمي إلى العرفي.

إن القانون  قالــــت أمــــل لـ“العــــرب“ 
الجديــــد يحمــــل انتكاســــة للمــــرأة التي 
تزوجــــت عرفيا كــــي لا تخســــر المعاش، 
وكان أولــــى بالحكومة أن تقف إلى جانب 
هؤلاء النســــوة بدلا مــــن مطاردتهن، فلن 
تلجأ أي سيدة إلى زيجة عرفية إلا بسبب 
ظروفها المعيشية الصعبة، لأنها تضحى 

بالكثير من حقوقها كي تعيش مستورة.

وتمنــــت الزوجــــة، وآلاف الســــيدات 
معها، تدخل الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيســــي لدعــــم حقوقهــــن في الســــماح 
للمطلقــــة والأرملة والأنثى، بــــأن تتزوج، 
مع الاحتفــــاظ بالراتب والمعاش، ولا تتم 
معاقبتهن بالحرمان من أموال الأب والأم 
لمجــــرد أنهن أصبحــــن متزوجات وتركن 

حياة العزوبية والطلاق.
تبرر كل سيدة تلجأ إلى خيار الزواج 
العرفي بــــأن الحكومة هي من دفعت لهذا 
المســــار غيــــر الآمــــن، لأن الغــــلاء ارتفع، 
وظــــروف الحياة صارت قاســــية، وبدائل 
جنــــي المــــال شــــبه منعدمــــة، لذلــــك يتم 
التحايــــل على القانون بإخفاء الزواج كي 

لا تعلم الجهات الرسمية.
وتتحجج الحكومة بــــأن المرأة بعد 
زواجها تصبح تحت ولاية رجل ولا يحق 
لها الحصول على المعاش، فالزوج الذي 
تعيــــش معه يجب أن ينفــــق عليها ويوفر 
لهــــا كامل احتياجاتها وأســــرتها، وليس 

مــــن دور الدولــــة أن توفر لهذه الســــيدة 
وغيرهــــا دخلا شــــهريا بعــــد أن أصبحت 
فــــي عصمة شــــخص مُلــــزم بذلــــك تحت 

أي ظرف.
بلغ تحايل بعض النســـاء في مصر 
حكوميـــة  مســـاعدات  علـــى  للحصـــول 
شـــهرية، حد ادعاء الطـــلاق دون وقوعه 
رســـميا، ويكون ذلك بشكل صوري وعبر 
اتفاق مســـبق بين الزوج والزوجة، حيث 
يســـتخرجان وثيقة رســـمية تفيد بأنهما 
انفصـــلا دون أن يقـــول الرجـــل لزوجته 

شفهيا العبارة الشهيرة ”أنتِ طالق“.
وبعدهـــا تقـــوم الســـيدة (الزوجة) 
بتقديم المســـتند الخـــاص بالطلاق إلى 
وزارة التضامن الاجتماعي لتحصل على 
معاش بحكم أنها مطلقـــة، في حين أنها 
تعيـــش مع زوجهـــا عرفيـــا، ولأن الأزهر 
يتمســـك بوقـــوع الطـــلاق الشـــفهي ولا 
يعتـــرف بالوثيقـــة الرســـمية، تكون هذه 
المرأة في نظـــر القانون وأمام الحكومة، 

مستحقة للمعاش.
أكـــدت أمـــل لـ“العرب“ أنهـــا تعرف 
بعض السيدات اللاتي لجأن إلى الطلاق 
الصـــوري للحصول على معاش شـــهري 
مـــن الحكومـــة بحجـــة أنهن بـــلا عائل، 
وهناك حالات لأسر فقيرة لا تعارض ذلك 
التصـــرف، الذي يجلب مســـاعدات مالية 
تعينها على صعوبات الحياة المعيشية، 
والحكومة يصعب عليها إثبات ذلك. هناك 
اختلاف بيـــن رجال الدين في مصر حول 
مشـــروعية حصول المـــرأة على المعاش 
بالالتفاف على القوانين، وتوجد أصوات 
أباحت للمـــرأة الزواج عرفيا لاســـتمرار 
المعاش، فالزواج السري مباح طالما تم 

في وجود شهود، وبلا أوراق رسمية.

وحـــرّم الأزهر ودار الإفتاء التصرف 
ذاتـــه، لأنه يمثـــل تحايلا علـــى القانون، 
بالتالـــي فالأمـــوال التي يتـــم الحصول 
عليها ترتقي إلى مرتبة السرقة من المال 
العام، وعلى الســـيدة الرضـــا بالنصيب 
والزواج رسميا خوفا من ضياع حقوقها 
مســـتقبلا، لأن الزواج العرفي إذا انتهى 

بالطلاق تخسر المرأة كل شيء.
يرى معارضـــون للقانون الجديد أن 
الحكومة تكيل بمكيالين عندما لا تساوي 
بين الرجل والمرأة في الجمع بين الراتب 
والمعاش الذي يتركه الأب أو الأم، بحجة 
أنـــه إذا تزوج يحق لـــه الاحتفاظ بنفس 
الحقـــوق المالية لأنه مســـؤول عن بيت 
وأسرة بحاجة إلى إنفاق، مع أن السيدة 
تُحرم من ذلك بمجـــرد الدخول في علاقة 

زواج.
يعتقد هؤلاء أن عدم المســـاواة بين 
الرجل والمرأة في الاحتفاظ بالمساعدات 
”عنصريـــة  الـــزواج  بعـــد  الحكوميـــة 
فجّـــة تجاه النســـاء“، بمـــا يتناقض مع 
رؤيـــة الدولة التـــي تقر المســـاواة بين 
غيـــر  لمكتســـبات  وتـــروج  الجنســـين، 
مسبوقة للسيدات، بينما تبدو الحكومة 
كأنها تفرض عليهن الرهبنة أو خســـارة 

المعاش.
تـــزداد الأزمـــة تعقيدا عنـــد المرأة 
المصنفـــة بأنها مـــن ذوات الإعاقة، فهي 
مضطـــرة أكثر مـــن قريناتهـــا الأصحاء 
لإخفـــاء زواجها كي تحتفـــظ بالمعاش، 
فاحتياجاتهـــا ومصروفاتهـــا أكثر، مثل 
شراء أجهزة تعويضية ومقاعد متحركة، 
ودائما بحاجة إلى المال بعيدا عن موارد 
زوجهـــا حتـــى لا تُثقل عليـــه ويمتعض 

منها.

ضيقت الحكومــــــة المصرية الخناق 
على النســــــاء الراغبات في الزواج 
العرفــــــي للحصول على مســــــاعدة 
حكومية أو الاحتفاظ بمعاش الآباء 
بأن حددت سنا لا يقل عن الخمسين 
عاما للحصول على المعاش. وبررت 
الحكومة بأن عدم تحديد سن معينّ 
للمرأة مستحقة المعاش يشجع على 
ــــــزواج العرفي بدلا من حث المرأة  ال

على العمل والإنتاج.

اعتماد على الذات

الحكومة المصرية تطارد المتزوجات 
عرفيا للحفاظ على المعاش

أحمد حافظ
كاتب مصري

عدم المساواة في الاحتفاظ بالمساعدات الحكومية 

ة
ّ
بعد الزواج تفرقة فج

موضة

الأنوثة عنوان موضة 

ملابس العمل هذا الصيف

ماذا نعرف 

عن الماسكارا الأنبوبية

جمال

 برلين - شـــهد عالم التجميل في الآونة 
الأخيـــرة رواجـــا كبيـــرا لنوع ماســـكارا 
يعرف باســـم الماســـكارا الأنبوبية. فما 

هي وما مزاياها؟
للإجابة عن هذه الأســـئلة، أوضحت 
مجلة ”آل“ (هي) أن الماســـكارا الأنبوبية 
تمتـــاز بتركيبة تحتوي علـــى بوليمرات 
تلتف حول الرموش الفردية مثل الأنبوب.

وأضافت المجلـــة المعنية بالموضة 
لا  الأنبوبيـــة  الماســـكارا  أن  والجمـــال 
تحتـــوي على شـــمع بخلاف الماســـكارا 
للماء،  المقاومـــة  والماســـكارا  العاديـــة 
وبالتالـــي فهي لا تذوب على الرموش، ما 
يجعلها صامدة للغاية ومقاومة للتلطخ.

وبفضل هذه المزايا تعد الماســـكارا 
الأنبوبية مثالية بصفـــة خاصة للجفون 
ذات البشـــرة الدهنيـــة، التي ســـرعان ما 
تـــذوب عليها بفعل العرق أو المطر، ومن 
ثم تتلطخ وتجعل العيون تبدو مثل عيون 

الباندا.
وعن كيفية إزالة الماسكارا الأنبوبية، 
أوضحـــت ”آل“ أنه يتم تبليـــل قطعة من 
القطن فـــي ماء دافىء، ثـــم وضعها على 
العين لمدة 30 ثانية تقريبا، ثم مســـحها 

بالضغـــط عليها بلطف للأســـفل باتجاه 
الخدين.

وفي حالة وجود بقايا ماسكارا، فإنه 
يمكـــن تكرار هذه العملية بمعدل مرة إلى 

مرتين حتى تتم إزالها تماما.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن هـــذا الخيار 
كان موجـــودًا منذ منتصف التســـعينات 
من القـــرن الماضـــي، إلا أن الماســـكارا 
الأنبوبية شـــهدت شـــيئًا من النهضة في 

الآونة الأخيرة.
وتقول فنانة المكياج فارا حميدي إن 
الماسكارا الأنبوبية تعد الخيار المفضل 
لفناني الماكياج وعشاقه في جميع أنحاء 
العالـــم، وهي تخلق أنابيب صغيرة حول 

كل رمش. 
وعلـــى عكـــس الماســـكارا التقليدية 
التـــي تغطـــي الرمـــوش بصبغـــة زيتية 
وتشـــبه طلاء الرموش، تعتمد الماسكارا 
الأنبوبية على البوليمرات لتغليف شـــعر 
الرمـــوش الفردي بغـــلاف صغير خاص 
بهـــا، مما يخلـــق تأثير تطويـــل الصبغة 
علـــى كل رمش. والنتيجة هي خيار يدوم 
طويلاً ويوفر انفصالاً كبيرًا، دون التلطخ 

غير المرغوب فيه.

 برليــن - تمثل الأنوثة عنــــوان موضة 
ملابس العمل النســــائية في ربيع ـ صيف 
2024 لتمنــــح المرأة إطلالــــة أنيقة وجادة 

تغلفها الرقة والنعومة.
وأوضحت مجلة ”آل“ (هي) أن 
ملابس العمل النسائية تعول هذا 

الموسم على قطع الملابس ذات 
الطابع الأنثوي مثل تنورة قلم 
الرصاص، التي تغازل القوام 

بفضل قصتها الضيقة، 
وكذلك الفستان بقصة 

الغمد، والذي يمتاز 
بقصة تساير خطوط 

الجسم.
وتعد تنورة قلم 
الرصاص مستقيمة 
الأطراف ومتوسطة 

الطول من 
أحدث صيحات 

الموضة في 
عروض الأزياء 
الحالية. إنها 
صيحة ليست 
بجديدة، فقد 

برزت منذ أعوام 
وها هي تعود 

اليوم بقوة لتتربع 
على عرش الموضة 

لربيع وصيف 2024، وقد 
أضاف إليها مصممو هذا 

الموسم لتكون أكثر مواكبة 
لمكان العمل، لمسات فنية 
مبدعة؛ قصات مستحدثة، 
تنوع الأقمشة والخامات 

وغِنىً بالمطبوعات الفنية 
والتطريزات التي جعلت منها 
قطعة استثنائية لا غنى عنها 

لهذا الموسم.
وغم أنها عمليةَ وأنيقة للغاية، 

إلا أن قواعد ونصائح ارتدائها 
مهمة جداً لإعطاء الإطلالة النهائية 

الخالية من الأخطاء.
وتتميز تنورة قلم الرصاص 
بكونها سهلة التطويع لمختلف 

الأجسام الممتلئة منها والنحيفة، كما 

أنها تترافق بكل ســــهولة مــــع أيّ إطلالة 
كاجول كانت أم رســــمية، نهارية أو حتى 
مســــائية. لذلك، تــــم طرحها مؤخــــراً من 
قبل العديد من العلامات التجارية 
كإحدى أهم خطوط الموضة 

العالمية لهذا الربيع.
وأضافت المجلة المعنية 
بالموضة والجمال أن مفردات 
إطلالة العمل المفعمة بالأنوثة 
تشمل أيضا الحذاء ذا المقدمة 
المدببة وكعب القطة 
والخامات الانسيابية 
والشفافة ونقوش 
الزهور والكرانيش، 
بالإضافة إلى ألوان 
الباستيل الحالمة مثل 
الأزرق السماوي ودرجة 
الفانيليا والوردي 

بدرجة البودرة.
وتمت رؤية كعب 
القطة على منصات 
العروض العالمية 
وارتدائها يوميًا 
من قبل بعض أبرز 
أسماء عالم الموضة، 
مثل جيجي حديد 
وكيندال جينر، 
ويمكن القول إن 
كعب القطة هو الكعب 
الأمثل ويتوفر بأشكال 
مختلفة، بما في ذلك الأحذية 
ذات الأصابع المدببة وأحزمة 

الكعب الخلفي المفتوح.
تم تقديم كعب القطة لأول 
مرة في الخمسينات من القرن 
الماضي كخيار أحذية رسمية 
للفتيات الصغيرات لارتدائها 
في المناسبات، وكان يشار 
إليها في الغالب باسم ”كعب 
التدريب“ بسبب ارتفاعها 
المتدني. وفي الستينات، بدأت 
امرأة غير معروفة في ارتداء كعوب 
القطة بأناقة، واستخدمتها لحضور 
الفعاليات الفاخرة والرحلات اليومية 

والعشاء العادي.

إطلالة جذابة

 سان فرانسيســكو (الولايات المتحدة)   
- منـــذ نعومـــة أظافـــره يعرف الإنســـان 
كيف يمـــزح ويداعب الآخريـــن حتى قبل 
أن ينطـــق أول كلماتـــه. وتنطـــوي هـــذه 
النوعية من السلوكيات على أهمية كبيرة 
بالنسبة إلى التفاعل والتطور الاجتماعي 
لدى البشـــر، فالطفل الرضيع يتكون لديه 
قدر كاف من الـــذكاء الاجتماعي يتيح له 
أن يفهم رد فعل الغير حيال الســـلوكيات 
التي يقوم بها، عندما يأتي بعمل يخالف 
توقعـــات الآخريـــن، وهو الأســـاس الذي 

تقوم عليه فكرة المزاح في المقام الأول.
وخلصـــت دراســـة علميـــة نشـــرتها 
الدوريـــة العلمية ”وقائع الجمعية الملكية 
للعلـــوم البيولوجيـــة“ مؤخـــرا إلـــى أن 
القـــدرة على دعابـــة الآخرين تبـــدأ لدى 
الإنسان في ســـن الثمانية أشهر. وتقول 
الباحثـــة إيزابيل لاومـــر المتخصصة في 
مجال الرئيسيات والسلوكيات الإدراكية 
بجامعـــة كاليفورنيا ومعهد ماكس بلانك 
لســـلوكيات الحيـــوان فـــي بيـــان أورده 

الموقـــع الإلكتروني ”بوبيولار ســـاينس“ 
المتخصـــص فـــي الأبحـــاث العلميـــة إن 
”القردة العليا هي مرشـــح مثالي للدعابة 
والمزاح، وهي شـــبيهة بالإنســـان عندما 
يتعلـــق الأمـــر بالانخـــراط فـــي اللعـــب 
الاجتماعـــي، حيـــث يمكنهـــا أن تضحك، 
وأن تبدي مؤشـــرات على فهم ردود فعل 
الآخريـــن في إطـــار مثل هـــذه التفاعلات 

الاجتماعية المرحة“.
وذكرت الدراســـة أنـــه بالرغم من أن 
الدعابـــة لـــدى الأطفـــال الرضع ليســـت 
بالطبـــع في نفـــس درجة تطـــور النكات 
اللفظيـــة وفنون المـــزاح لـــدى البالغين، 
فإنها تســـتند تقريبا إلـــى نفس القواعد 
السلوكية والإدراكية بشكل عام. وتوضح 
أن الأطفال في ســـن الـ12 شـــهرا يقومون 
بثلاثـــة أنواع مـــن الســـلوكيات بغرض 
دعابـــة الآخرين وجـــذب انتباههم، وهي 
كالتالي: أولا عرض الأشياء على الغير ثم 
اجتذابها منهم بشكل مفاجئ، ثانيا القيام 
بسلوكيات استفزازية غير منصاعة، مثل 

الإقدام على ارتكاب عمـــل غير مقبول أو 
رفض الإتيان بالســـلوك المتوقع، وأخيرا 
القيـــام بســـلوكيات مزعجـــة للغير مثل 
محاولة انتزاع الأشياء من الآخرين أثناء 

استخدامها. 

ووجـــد الباحثـــون أن الأطفـــال عادة 
ما يأتون بهذه الســـلوكيات بشكل متكرر 
مع التطلـــع والنظر إلـــى الأب أو الأم ثم 
الابتســـام في انتظار رد الفعل الانفعالي 
مـــن الطرف الآخـــر. ولاحظـــوا أيضا أن 
الأطفال يمكنهم التمييز بين الاستجابتين 

الإيجابية والســـلبية لـــدى الغير، وأنهم 
عادة مـــا يكفّون عـــن الســـلوكيات التي 
لا تلقـــى استحســـان الآخر فـــي المحيط 
الاجتماعي. ويـــرى الباحثون أن الأطفال 
يقدمون على هذه الســـلوكيات في أوقات 
الحياد الانفعالي أو الشـــعور بالملل، وأن 
الغرض منها في الأســـاس هـــو اجتذاب 
الغيـــر لمداعبتهم أو استكشـــاف الحدود 

الاجتماعية للسلوكيات.
وفـــي إطـــار الدراســـة قـــام الفريـــق 
البحثـــي مـــن الولايات المتحـــدة وألمانيا 
بتســـجيل الأنمـــاط الســـلوكية لمجموعة 
من القـــردة العليا تضم تســـعة من قردة 
البابـــون وأربعة من قردة إنســـان الغاب 
وأربـــع غوريـــلات فـــي حديقـــة حيـــوان 
ســـان دييغـــو الأميركيـــة، بالإضافة إلى 
17 شـــامبنزي في حديقة حيوان لايبزيغ 
فـــي ألمانيا. وكانت دراســـة القـــرود تتم 
أثنـــاء وضعهـــا فـــي بيئات غنيـــة داخل 
أقفـــاص مغلقـــة وأماكـــن مفتوحـــة في 

الهواء الطلق. 

المزاح والدعابة ضروريان للتفاعل والتطور 

الاجتماعي لدى الأطفال

الأطفال يمكنهم التمييز 

بين الاستجابتين الإيجابية 

ون 
ّ
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الزواج العرفي مخاطرة 

كبيرة للمرأة خصوصا 

عند تعرضها للطلاق

محمد هاني
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 لــوس أنجلــس (الولايــات المتحــدة)  
- أجـــراس الإنـــذار تقـــرع بصـــوت عال 
وواضـــح، فخبراء المناخ على مســـتوى 
الولايـــات المتحدة والعالم أكدوا مؤخرا 
أن عـــام 2023 كان أكثـــر الأعـــوام التـــي 
شهدها كوكب الأرض حرا، وأن عام 2024 

قد يكون أشد حرارة.
أنجلـــس  لـــوس  صحيفـــة  وذكـــرت 
تايمز نقلا عـــن خدمة كوبرنيكس للتغير 
المناخي التابعـــة للاتحاد الأوروبي، أن 
مع بلوغ متوسط درجة الحرارة العالمي 
58.96 درجـــة فهرنهايـــت، أصبح كوكب 
الأرض على مســـافة قريبـــة من الوصول 
إلى الحد الخطير، وهو 2.7 فهرنهايت أو 
1.5 درجة مئوية من الســـخونة أكثر من 

مستوى فترة ما قبل الصناعة.
وهذا المؤشـــر له أهميتـــه، ففي عام 
2015 كانـــت الولايات المتحـــدة من بين 
195 دولـــة وقعـــت على اتفاقيـــة باريس 
الشـــهيرة للمناخ، وهي معاهـــدة دولية 
تمت صياغتها كرد فعل لما يمثله التغير 

المناخي من تهديد متزايد.
واتفقـــت الأطـــراف الموقعـــة علـــى 
الاحتفـــاظ بالزيـــادة في درجـــة الحرارة 
العالمية، عند 2 درجة مئوية كحد أقصى 
فوق مســـتوى فتـــرة ما قبـــل الصناعة، 
ويفضل أن تكون الزيادة تحت مســـتوى 
1.5 درجة مئوية، من أجل الحد من أسوأ 

آثار للتغير المناخي.
وتشـــير فترة ما قبـــل الصناعة إلى 
عصر ما قبل بدء البشـــر في تغيير مناخ 
كوكـــب الأرض، بشـــكل ملحوظ من خلال 
اســـتهلاك الوقـــود الأحفـــوري، وإنتاج 
الانبعاثـــات الغازية الأخـــرى التي ترفع 

درجة الحرارة.
غيـــر أن الارتفـــاع الكبير فـــي درجة 
الحـــرارة الذي شـــهده العالم فـــي العام 
الماضي، يوضح أن تحقيق مؤشـــر 1.5 
درجة مئويـــة في طريقه لأن يصبح بعيد 

المنال.
وهـــي  داهـــل،  كريســـتينا  وتعلـــق 
عالمة بارزة في المنـــاخ باتحاد العلماء 
المعنييـــن بالمنـــاخ، على هـــذا التطور 
قائلـــة ”فـــي هـــذه المرحلـــة، يصبح من 
الصعـــب حقيقة أن نـــرى طريقا يوصلنا 
إلى الاحتفاظ بدرجة الحرارة عند أقل من 

1.5 درجة مئوية“.
وتضيـــف أن تحقيـــق هـــذا الهـــدف 
الغازيـــة  الانبعاثـــات  خفـــض  يتطلـــب 
العالمية، بأكثر مـــن 40 في المئة بحلول 

عام 2030.
وتتابـــع داهـــل ”كما أن ذلـــك يتطلب 
الالتـــزام بمعـــدلات لتقليـــل الانبعاثات، 
وهـــو مـــا لا يتماشـــى مـــع الاتجاهـــات 
التي نراهـــا حاليا. ومـــن ناحية أخرى، 
فمن المهم أن نواصـــل الجهود لتحقيق 
هذا الهـــدف، حتى لو كنا نعلـــم أننا لن 

نصل إليه“.
للمحيطات  الوطنيـــة  الهيئة  وذكرت 
والغـــلاف الجوي في تقريـــر حديث لها، 
أن درجات الحرارة العالمية على ســـطح 
الأرض، يمكن أن تتأثر ليس فقط بعوامل 
التغيـــر المناخـــي التـــي يتســـبب فيها 
الإنسان، ولكن أيضا بالعوامل المناخية 
الطبيعيـــة مثل ظاهرة النينو، التي ترفع 
حرارة سطح المياه في المناطق المدارية 
الشـــرقية من المحيط الهادئ، والطقس 

العشـــوائي، وهو ما يمكن أن يرفع لفترة 
قصيرة درجات الحرارة الشهرية وحتى 

السنوية فوق عتبة 5.1 درجة مئوية.
وقـــال تقرير الهيئة ”لكـــي نعلم متى 
تخطـــت الأرض هـــذه العتبـــة، علينا أن 

ننظر إلى نطاقات زمنية أطول“.
والأمر الواضح، مع ذلك، أنه ستكون 
لكل درجة إضافية فـــي الحرارة أو حتى 
عشـــر درجة، آثار تفوق ما يحدث حاليا 
بما في ذلك زيادة معدلات موت الأشجار 
وفقـــدان التنـــوع البيوليوجـــي، وتفاقم 
حرائق الغابات وحـــدوث موجات أطول 
من الحر، وغزارة في الأمطار وكثافة في 

الفيضانات.
وأصـــدرت اللجنة الحكومية المعنية 
بالتغير المناخي التابعة للأمم المتحدة، 
تقريرا خاصا عـــام 2018، حول عتبة 1.5 
درجة مئويـــة التي يفضل عدم تجاوزها، 
وحـــدد التقريـــر عـــددا مـــن التوقعـــات 
المســـتقبلية، اســـتنادا إلى مســـتويات 
مختلفـــة من خفض الانبعاثـــات الغازية 

وما ينتج عنها من حرارة.

ويشير أحد السيناريوهات المعتدلة 
إلـــى أن تأخيـــر العمـــل فـــي الحـــد من 
الانبعاثـــات، يؤدي إلى أن يشـــهد كوكب 
الأرض عقـــدا أكثـــر حرارة، خـــلال فترة 
العشرينات من القرن الواحد والعشرين، 
قبل أن تبلغ الحرارة الذروة عند درجتين 
مئويتيـــن قرابـــة منتصـــف القـــرن، ثم 
تبـــدأ الحـــرارة فـــي الانخفـــاض نتيجة 
والتطورات  الدوليـــة  الجهـــود  تحســـن 

التكنولوجية.
وفــــي هذا الســــيناريو، مــــن المرجح 
أن تضــــرب موجات من الحــــرارة القاتلة 
المــــدن الكبــــرى مثــــل شــــيكاغو، بينمــــا 
تجتــــاح موجات الجفاف جنــــوب أوروبا 
والجنــــوب الأفريقــــي وإقليــــم الأمــــازون 
وفقــــا للتقرير. وســــيؤدي دمــــار الأنظمة 
البيئيــــة الرئيســــية بمــــا فيهــــا الشــــعب 
المرجانية، والغابات الاستوائية وأشجار 
المانجروف وحشــــائش قــــاع البحر، إلى 
الســــاحلية  الدفــــاع  مســــتويات  تقلــــص 
والأمــــواج،  والريــــاح  العواصــــف  أمــــام 
وســــتتعرض آســــيا وأماكن أخــــرى إلى 

سيول عارمة.
ويتكهـــن هذا الســـيناريو أيضا بأن 
يـــؤدي ارتفاع مســـتويات ميـــاه البحار 
باطـــراد، وزيـــادة الضغوط علـــى المياه 
العذبـــة وتراجع إنتـــاج المحاصيل، إلى 
ارتفـــاع الأســـعار العالمية للغـــذاء، إلى 
جانب ظهـــور مجاعات تســـتمر لفترات 
طويلة فـــي بعض الـــدول الأفريقية، كما 
سيشـــهد العالم معدلات متزايدة من عدم 

الاستقرار المجتمعي والسياسي.
وتـــرى العالمـــة داهـــل أن مثل هذه 
الاحتمـــالات تلقي الضـــوء على ضرورة 

القيام بعمل عاجل.

وتحـــذر داهل من أن ذوبان الصفائح 
الجليدية في القـــارة القطبية الجنوبية، 
سيمثل ”نقطة تحول في النظام المناخي 
للأرض، وســـيكون من الصعب التعافي 

منها“.
ويشـــير تقريـــر منفصـــل لمجموعة 
”كاربون بريف“ ومقرها بريطانيا، والتي 
جمعت بيانات من عشـــرات الدراســـات، 
إلـــى أن مـــن بيـــن التداعيـــات الأخـــرى 
للتغير المناخـــي، تعرض ملايين آخرين 
من البشـــر، لارتفاع منسوب مياه البحار 

وموجات الحرارة وشح المياه العذبة.
وفي نوفمبر الماضـــي، اجتمع قادة 
العالم في دبي للمشـــاركة في قمة البيئة 
المعروفة باســـم ”كـــوب 28“، وهو نفس 
المؤتمـــر الســـنوي المعنـــي بالحفـــاظ 
على المناخ، الذي تم فيـــه إقرار اتفاقية 
باريس عام 2015، وفي دبي اتفقت قرابة 
200 دولة لأول مرة علـــى اتخاذ خطوات 
للابتعاد عن استخدام الوقود الأحفوري 
المتهـــم بالتســـبب فـــي ارتفـــاع درجـــة 

الحرارة على الأرض.
وعلقـــت العالمة البـــارزة داهل على 
نتائج مؤتمـــر دبي بقولهـــا، إنه خطوة 
إلى الأمـــام، وأضافت أنه إلى جانب ذلك 
لم يعد من المهم بالضرورة المكان الذي 
تأتي منـــه تخفيضـــات الانبعاثات. فمع 
ضـــرورة أن تقـــوم كل دولـــة بدورها في 
هـــذا المجال، فإنـــه يمكن تعزيـــز الدول 
التـــي تتأخر فـــي تنفيـــذ التخفيضات، 
بدعـــم مـــن المناطـــق التـــي تنجـــح في 
تنفيـــذ تخفيضـــات كبيـــرة مثـــل ولاية 

كاليفورنيا.
وفـــي عـــام 2021، أكـــد تقريـــر للأمم 
المتحـــدة حـــول المنـــاخ أن التغيـــرات 
المناخيـــة أصبحـــت ســـريعة ومكثفـــة 

وواسعة الانتشار. 
وســـتواصل هذه التغيـــرات منحاها 
التصاعـــدي فـــي المســـتقبل لتزيـــد من 
تأثيرهـــا على حياة الإنســـان عبر زيادة 
تواتـــر العديـــد مـــن الظواهـــر الجوية 

والمناخية المتطرفة.
وأشـــار التقريـــر إلـــى أن مســـتوى 
الانبعاثات المستقبلية للغازات المسببة 
للدفيئة بسبب الأنشطة البشرية، سيحدد 
مـــدى الارتفاع في درجة الحرارة وشـــدة 
تغير المنـــاخ في المســـتقبل والمخاطر 

المرتبطة به في المستقبل.
ولا يقتصر الأمر على زيادة تركيزات 
ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي 
للأرض، بل يشـــمل أيضا تســـارع معدل 
هذه الزيـــادة. ويوضـــح التقرير أن هذه 
الانبعاثـــات مســـؤولة عـــن حوالـــي 1.1 
درجة مئوية من الاحترار مقارنة بالفترة 
ما بيـــن عامي 1850 و1900 (يُشـــار إليها 
غالبـــا باســـم فترة مـــا قبـــل الصناعة)، 
وســـتتجاوز هـــذه الزيـــادة 1.5 درجـــة 
مئوية في المتوســـط قبل نهاية العقدين 

القادمين.
ولفـــت القريـــر إلى أن هـــذا الارتفاع 
إذا تواصـــل فـــإن تداعياتـــه علـــى دورة 
المـــاء الطبيعية وعلى الغطـــاء النباتي 
والمحيطات ســـتكون كارثيـــة من خلال 
ارتفـــاع وتيـــرة ذوبان الثلـــوج وارتفاع 
الحـــرارة  وموجـــات  البحـــر  مســـتوى 
الشـــديدة والجفـــاف والأمطـــار الغزيرة 

والأعاصير المدارية والفيضانات.

 دمشــق - تراجـــع إنتاج ســـوريا من 
الزيتـــون وزيته بشـــكل كبير هـــذا العام 
نظرا للتغيـــرات المناخية التي أدت إلى 
تدني نوعيـــة الزيتون، وقلة إنتاج الزيت 
فـــي عمـــوم مناطـــق الســـيطرة والقطع 
الجائـــر لأشـــجار الزيتون ووقـــوع تلك 
الحقـــول في مناطق خطـــوط التماس في 

محافظات حلب وإدلب وحماة.
مـــن  يعـــد  ســـوريا  فـــي  الزيتـــون 
يعتبر  بـــل  الإســـتراتيجية  المحاصيـــل 
من الســـلع الزراعية التـــي تتصدر قائمة 
الصـــادرات قبل انـــدلاع الأزمة منتصف 
شـــهر مارس 2011 حيث أحـــدث له مكتبا 
خاصـــا فـــي وزارة الزراعـــة الســـورية، 
واختيـــرت محافظـــة إدلب التـــي تعتبر 
عاصمـــة الزيتون مقرا لمكتـــب الزيتون، 
كمـــا أحدثت كليـــة جامعيـــة متخصصة 
بزراعة الزيتون للإشـــراف ومتابعة أمور 

زراعته وأبحاثه.
وأوضحت مديــــرة مكتب الزيتون في 

وزارة الزراعة السورية المهندسة 
عبير جوهر التي 

تتخذ من مدينة 
حماة مقرا مؤقتا 
للمكتب باعتبار 

محافظة إدلب 
خارج سيطرة 

الحكومة 
السورية أن 

”إنتاج البلاد هذا 
العام بلغ حوالي 

711 ألف طن بنسبة 
انخفاض 28 في 

المئة عن الموسم الماضي 
حيث يذهب 80 في المئة من 

الإنتاج إلى العصر، أي ما 
يعادل 569 ألف طن ينتج عنها 
91 ألف طن من الزيت، ويذهب 
حوالي 20 في المئة من إنتاج 

الزيتون إلى المائدة، ويبلغ 
عدد أشجار الزيتون في سوريا 
بحسب آخر إحصائية أكثر من 

100 مليون شجرة منها 90 مليون 
شجرة مثمرة… 61 مليون شجرة 

مثمرة في مناطق سيطرة الحكومة 
السورية“.

وكشفت المهندسة جوهر أن نسبة
”الزيت حســـبت على أســـاس 16 في المئة 
وهـــي نســـبة قليلـــة بســـبب التغيـــرات 
المناخية الزائـــدة. وتراجع الإنتاج يُعزى 
إلى التغيرات المناخية التي تصيب معظم 

دول إنتاج الزيتون في مناطق حوض 
البحر المتوسط 

بما 

فيها ســـوريا.. وتؤثر التغيرات المناخية 
من ارتفـــاع وانخفاض درجـــات الحرارة، 
ومعـــدل الأمطـــار والجفـــاف، والحـــرارة 
الزائـــدة في أوقـــات حرجة مـــن عمر نمو 
الموسم، وفترة انخفاض درجات الحرارة 
في وقت العقد والإزهار، إضافة إلى ارتفاع 
الحـــرارة في فتـــرة نضوج الثمار بشـــكل 
كبير على كمية الزيت وإنتاجية الزيتون“.
وحول إنتاجية مناطق زراعة الزيتون

وتوزيع مناطق السيطرة، أوضحت مديرة 
مكتب الزيتون أن ”محافظتي حلب وإدلب 
تعادلان نصف إنتاج سوريا من الزيتون 
أي 49 فـــي المئة وأغلبها خارج ســـيطرة 

الحكومة السورية“.
وأثرت التعديــــات الكبيرة التي طالت 
أشــــجار الزيتون من الحــــرق إلى القص 
والقلــــع وقطع الميــــاه بشــــكل كبير جدا 
على الأشجار في عموم المناطق، وكشفت 
التعديــــات  أن  الزيتــــون  مكتــــب  مديــــرة 
كثيرة على أشــــجار الزيتــــون وتدهورها 
”بســــبب الحــــرب وســــيطرة الجماعات

الإرهابية على مناطق 
الإنتاج الأساسية في 
حلب وإدلب وعمليات 
السرقة التي يقوم 
بها المستعمر 
التركي خاصة 
الزيتون، إضافة 
إلى تهجير السكان 
في ريفي حلب وإدلب 
من المناطق المحررة، 
التي سيطر عليها 
الجيش السوري، 
منذ عدة سنوات باعتبارها 
مناطق عسكرية وأدى 
قطع كبير في أشجار 
تلك المناطق إلى 
خسارة كبيرة في 

الإنتاج“.
وطالت عملية 
قطع الأشجار 
أغلب المناطق 
السورية بسبب 
ارتفاع أسعار 
المواد النفطية 
التي تستخدم 
في التدفئة، 
فقد اتهمت 
بيانات متكررة 
خلال السنوات 
الماضية 
صادرة عن 

مجلــــس منطقــــة عفرين التابــــع لوحدات 
حماية الشعب الكردي فصائل المعارضة 
بأنها أقدمت على قطع مســــاحات واسعة 
من مــــزارع الزيتــــون في منطقــــة عفرين 
بريف حلب الشمالي التي يمتلك بعضها 

مواطنون أكراد.
وأكــــد وزيــــر الاقتصــــاد بالحكومــــة 
المؤقتــــة التابعــــة للمعارضة الســــورية 
أن  المصــــري  عبدالحكيــــم  الدكتــــور 
”عمليات قطع الشــــجرة بغــــض النظر عن 
مالكهــــا وقطع الأشــــجار فــــي عفرين وما 
حولها، ليســــت بشكل ممنهج بل إن أغلب 
الروايات غيــــر صحيحة والصــــور التي 
نشرت لقطع أشجار ونقلها إلى تركيا غير 
صحيحــــة وهل تركيا بحاجة إلى خشــــب 
وزيتون؟ وبعــــض الصــــور التي خرجت 
مــــن عفريــــن علــــى أن أشــــجارها قطعت 
وبعد التدقيــــق تبيــــن أن صاحب الحقل 
هو مــــن يقطــــع الأشــــجار لتغيير صنف 
الشــــجر أو لعمليات التقليــــم الاعتيادية 

السنوية“.
وقــــد أقــــرّ الوزير ”بوجــــود تجاوزات 
ولكن ليســــت بالشــــكل الذي يروج له، ولا 
اســــتهدفت فئة معينة، بــــل إن التجاوزات 
شــــملت كل الفئات، والهدف ليس صاحب 
الشــــجرة بل الشــــجرة ذاتهــــا باعتبار أن 
الحطب يســــتخدم للتدفئة، وهو أقل ثمنا 
من الديزل، وهذا القطع ليس مركزا بشكل 
كبير على الزيتون بل طال أيضا الأشجار 
الحراجيــــة فــــي عفريــــن والبــــاب وأعزاز 

وغيرها من مناطق شمال سوريا“.
وأضاف الوزير في حكومة المعارضة 
السورية ”في المناطق التي هجرها أهلها 
وهي الآن تحت ســــيطرة قوات النظام في 
محافظات حماة وإدلــــب وحلب يتم قطع 
الأشــــجار بشــــكل كبير أبرزهــــا الزيتون 
والفستق الحلبي. أما عن أعداد الأشجار 
التي قطعت فلا نملــــك أرقاما لكن الأعداد 
تقدر بالملايين من الأشــــجار بسبب قيام 
القــــوات الحكوميــــة بقطع تلك الأشــــجار 
وبيعها حطبــــا في المناطــــق التي تحت 
ســــيطرتهم حتى إن قــــرى بكاملها قطعت 

أشجارها“.
واعتبــــر محمد عبدالــــرزاق من مدينة 
معرة النعمان أن ”الأشــــجار في المناطق 
التي هجرها أهلها بعد ســــيطرة القوات 
الحكومية السورية في ريفي حلب وإدلب 
تعرضــــت لقطــــع كبيــــر وأن قــــرى كثيرة 
قطعت أشجارها بشكل كامل سواء كانت 

زيتونا أو أشجارا أخرى“.
مزرعة  ”لــــدي  عبدالــــرزاق  وأضــــاف 
بمســــاحة 50 دونما شــــرق مدينــــة معرة 
النعمان بريف إدلب الشرقي بعد سيطرة 
القوات الحكومية بداية عام 2020، بعدها 
بعام قطعت كل الأشــــجار وأشــــاهد صور 
الآن  المزرعة عبر تطبيــــق ’جوجل إيرث‘ 
طول الشــــجرة حوالي متــــر ونصف بعد 

إعادة نمو الشجرة من جذورها“.
ويضيـــف زاهـــر حســـن مـــن منطقة 
جبـــل الزاويـــة بريـــف إدلـــب الجنوبي 
الشرقي ”مزارعنا التي هي تحت سيطرة 
فصائـــل المعارضة بريف إدلب الجنوبي 
الشرقي لم نعد نستطع الوصول إليها 

باعتبارها خطوط تماس. 

خبراء المناخ يحذرون 

من كوارث بيئية في حالة استمرار 

ارتفاع درجة الحرارة

80 في المئة من إنتاج الزيتون يذهب للعصر

التغيرات المناخية تتسبب 

بتراجع إنتاج الزيتون في سوريا
التعديات الكبيرة التي طالت أشجار الزيتون أثرت 

بشكل كبير عليها في عموم المناطق

خفض الانبعاثات الغازية يقلل من درجات الحرارة

أثّرت التغيرات المناخية بسبب ارتفاع وانخفاض درجات الحرارة، ومعدل 
الأمطار والجفاف على إنتاج الزيتون في ســــــوريا، ما أدى إلى تراجعه. و 
أثّرت أيضا، التعديات الكبيرة التي طالت أشــــــجار الزيتون من الحرق إلى 
القص والقلع وقطع المياه بشكل كبير جداً على الأشجار في عموم المناطق. 
ــــــة على مناطق الإنتاج عوامل  كما أن الحرب وســــــيطرة الجماعات الإرهابي

ساهمت في تراجعه.

عام 2023 كان أكثر 

الأعوام التي شهدها كوكب 

الأرض حرا، وعام 2024 

قد يكون أشد حرارة وأكثر 

خطورة 

ه ربوري بب ب

م

الزيتون في سوريا يعد من 

المحاصيل الإستراتيجية 

بل يعتبر من السلع التي 

تتصدر قائمة الصادرات ي غ م
ألف طن بنسبة 711

انخفاض 28 في 
المئة عن الموسم الماضي 

حيث يذهب 80 في المئة من 
الإنتاج إلى العصر، أي ما 

يعادل 569 ألف طن ينتج عنها 
91 ألف طن من الزيت، ويذهب 
حوالي 20 في المئة من إنتاج 

الزيتون إلى المائدة، ويبلغ 
سوريا  عدد أشجار الزيتون في
بحسب آخر إحصائية أكثر من 

100 مليون شجرة منها 90 مليون 
مليون شجرة  شجرة مثمرة… 61

مثمرة في مناطق سيطرة الحكومة 
السورية“.

وكشفت المهندسة جوهر أن نسبة
المئة 6الزيت حســـبت على أســـاس 16 في ”

وهـــي نســـبة قليلـــة بســـبب التغيـــرات
المناخية الزائـــدة. وتراجع الإنتاج يُعزى
تصيب معظم إلى التغيرات المناخية التي

دول إنتاج الزيتون في مناطق حوض 
البحر المتوسط 

بما 

التي سيطر عليها 
الجيش السوري، 
منذ عدة سنوات باعتبارها 
مناطق عسكرية وأدى 
قطع كبير في أشجار 
تلك المناطق إلى
خسارة كبيرة في

الإنتاج“.
وطالت عملية 
قطع الأشجار 
أغلب المناطق 
السورية بسبب
ارتفاع أسعار 
المواد النفطية 
التي تستخدم 
في التدفئة، 
فقد اتهمت 
بيانات متكررة 
خلال السنوات 
الماضية 
صادرة عن 
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يســــتضيف   - (إســبانيا)  برشــلونة   
فريق برشلونة الإســــباني نظيره نابولي 
الإيطالي، علــــى ملعب ”لويس كومبانيس 
الأولمبي“، فــــي إياب دور الـ16 من بطولة 
دوري أبطــــال أوروبــــا، خــــلال الموســــم 

الجاري 2023 – 2024.
وســــيتولى الحكــــم الهولنــــدي داني 
ماكيلــــي مهمــــة إدارة مبــــاراة برشــــلونة 
ونابولي، المقررة إقامتهــــا الثلاثاء على 
ملعــــب كامــــب نو، فــــي إياب الــــدور ربع 

النهائي من دوري أبطال أوروبا.
الواحد  صاحب  ماكيلي،  وسيســــاعد 
هيســــيل  مواطنيــــه  عامــــا،  والأربعيــــن 
ستيجســــترا ويان دي فريس على جانبي 
الملعب، بينمــــا ســــيتولى روب ديبرينك 
مســــؤولية التحكيــــم عبر تقنيــــة الفيديو 

(أف.أي.آر).
ويأمل برشلونة في حجز مكان له في 
ربــــع نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة 
منذ نســــخة 2020، بعدما غــــاب في آخر 3 

نسخ عن هذا الدور.
ونجح حينها أيضا في تجاوز نابولي 
في ثمن النهائي، والغريب أن نتيجة لقاء 
الذهاب فــــي ملعب دييغو مارادونا وقتها 
كانــــت أيضا التعــــادل 1 – 1، وهي نتيجة 

ذهاب الموسم الحالي نفسها.

وفــــاز برشــــلونة فــــي الإيــــاب بثلاثة 
أهــــداف لهدف، لكنــــه بعدها تلقــــى أكبر 
خســــارة في تاريخه بالمسابقة الأوروبية 
الأهم بثمانية أهــــداف لهدفين ضد بايرن 

ميونخ الألماني.
وبعد ذلك، فشــــل البارســــا في التأهل 
خــــلال آخــــر 3 ســــنوات لربــــع النهائي، 
حيث ودع نســــخة 2021 في ثمن النهائي 
بالسقوط 2 – 5 أمام باريس سان جيرمان 
الفرنســــي، وبعــــد ذلــــك خــــرج مــــن دور 

المجموعــــات لــــدوري أبطــــال أوروبا في 
نسختي 2021 – 2022، و2022 – 2023.

ولو نجح فريق برشــــلونة في تجاوز 
عقبة نابولي فإنه ســــيكون قد تأهل لدور 
الثمانية لأول مرة منذ خروج الأســــطورة 
الأرجنتيني ليونيل ميسي من الفريق في 

صيف 2021.
وكان ميســــي نفســــه بعد الرحيل عن 
برشــــلونة لم يتجاوز ثمــــن نهائي دوري 
أبطــــال أوروبا في موســــمين مع باريس 
سان جيرمان، بعدما سقط 2 – 3 أمام ريال 
مدريــــد الإســــباني فــــي 2022، و0 – 3 ضد 

بايرن ميونخ الألماني الموسم الماضي.
ولم يحدث لبرشــــلونة في تاريخه في 
دوري أبطــــال أوروبا أن غاب 4 ســــنوات 
متتاليــــة عن ربع النهائــــي في ظل النظام 

الجديد للبطولة الذي انطلق في 1992.
وكانــــت المرة الأخيرة التي غاب فيها 
برشلونة عن دور الثمانية لفترة 4 سنوات 
أو أكثــــر من 1986 إلــــى 1992، حيث إنه لم 
يتواجــــد فــــي نســــخ 1987 و1988 و1989 

و1990 و1991.
وتحدث تشــــافي هيرنانديــــز، المدير 
الفني لنادي برشلونة، عن الإصابات التي 
ضربت الفريق في مواجهة ريال مايوركا 
لحســــاب الدوري الإسباني، وموقفهم من 
المشاركة في مباراة نابولي المرتقبة في 

دوري أبطال أوروبا.
ونجــــح برشــــلونة في تحقيــــق فوزا 
ثمينا على حســــاب رايو فاييكانو، بهدف 
دون رد في المبــــاراة التي جمعت بينهما 
على ملعــــب مونتجويك، ضمــــن مباريات 

الجولة الـ28 من الدوري الإسباني.
ولا يــــزال شــــبح الإصابــــات يطــــارد 
الفريــــق الكاتالوني، إذ تعــــرض رافينيا 
لاعــــب الفريــــق إلى إصابــــة جعلته يغادر 
الملعــــب في الشــــوط الأول، بينما ظهرت 
بعــــض الانزعاجات فــــي الدقائق الأخيرة 

من اللقاء.
وقال تشــــافي في تصريحات صحفية 
عقبــــت المباراة ”لا يوجــــد أمر خطير، ما 
حــــدث ضربــــات وليســــت إصابــــات، لقد 
أخبرنــــي رافينيــــا أنهــــا مجــــرد ضربة، 

الجميع بخير وسيتواجدون أمام نابولي 
في دوري أبطال أوروبا“.

وأكــــدت تقاريــــر صحفيــــة أن فيــــران 
توريــــس مهاجــــم نادي برشــــلونة أصبح 
خارج حســــابات تشافي هيرنانديز مدرب 

الفريق في مواجهته ضد نابولي.
وجــــاء ذلــــك بعــــد غيــــاب اللاعب عن 
التدريبات الجماعية بسبب الإصابة حيث 

لم يتعاف بعد.
وابتعد توريس عن مواجهات الفريق 
الماضية بسبب الإصابة التي تعرض لها 
حيث أكدت تقارير ســــابقة أنــــه قد يعود 
أمــــام نابولي ولكن يبدو أنــــه لن يتواجد 

في اللقاء.
فــــي المقابل، أكدت صحيفة ســــبورت 
الكتالونية أن التفــــاؤل يزداد في نابولي 
من أجل تجاوز برشــــلونة والتأهل للدور 
القــــادم خصوصا بعــــد تحســــن نتائجه 

مؤخــــرا، ومن جهــــة أخرى بســــبب كثرة 
إصابــــات برشــــلونة وخصوصــــا بيدري 

وفرينكي.
وأضافــــت أن النــــادي الإيطالي يعمل 
بســــرية تامة وأغلق جميــــع الأبواب أمام 
وسائل الإعلام ومنع لاعبيه من إجراء أي 

مقابلات صحفية مؤخرا.
بدوره، وعــــد أوريليو دي لورينتيس، 
رئيس نادي نابولي، لاعبي فريقه بمنحهم 
مكافآت ضخمة حــــال التأهل إلى الأدوار 

المقبلة في دوري أبطال أوروبا.
ديلــــو  ”كوريــــري  صحيفــــة  وذكــــرت 
ســــبورت“ الإيطالية، الأحــــد الماضي، أن 
دي لورينتيــــس يأمــــل في وصــــول فريقه 
إلى منافسات بطولة كأس العالم للأندية 

.2025
وأضافت أن نابولي يتنافس حاليا مع 
يوفنتوس علــــى البطاقة الثانية لإيطاليا، 

حيــــث جمع فريق الجنوب 42 نقطة مقابل 
47 لليوفــــي، لافتة إلــــى أن ”البارتينوبي“ 
بحاجــــة إلــــى 5 نقاط فقــــط لمعادلة فريق 

السيدة العجوز.
وأوضحــــت أن من أجل الفــــوز بآخر 
مقعــــد أوروبي ســــيكون نابولــــي بحاجة 
إلى تحقيق الفوز فــــي مباراتين ليحصد 
4 نقــــاط، إلى جانب نقطة من وراء التأهل 

للدور التالي.
وأشــــارت الصحيفــــة إلــــى أن رئيس 
نابولــــي وعد اللاعبيــــن بجائزة قدرها 10 
ملايين يورو في حال التأهل لكأس العالم 
للأنديــــة، أي أقل بقليــــل مما يحصل عليه 
النادي من تخطيــــه دور الـ16 وبلوغ ربع 

نهائي المسابقة (10.6 مليون).
وســــتكون مباراة اليوم هــــي الرابعة 
التي تجمع بين ناديي برشلونة ونابولي 

في بطولة دوري الأبطال.

والتقى الفريقان في مباراتين من قبل 
في دور الـ16 لموسم 2019 – 2020، وانتهت 
مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي بنتيجة 
1 – 1، قبــــل أن يُحقق برشــــلونة الفوز في 

مباراة الإياب بنتيجة 3 – 1.
أما المباراة الثالثة، فقد كانت مباراة 
الذهــــاب التــــي جمعــــت بيــــن الفريقيــــن 
على ملعــــب ”دييغو أرمانــــدو مارادونا“، 
وانتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1 – 1.
ويأمــــل فريــــق برشــــلونة فــــي تكرار 
الســــيناريو بتحقيــــق الفوز فــــي مباراة 
الإياب، من أجل التأهل للدور ربع النهائي 
من دوري الأبطال، ومواصلة حلم التتويج 

باللقب.
وكان البرســــا قد حقق الفوز بالدوري 
وكأس  الماضــــي  الموســــم  الإســــباني 
الســــوبر أمام غريمه التقليدي ومنافســــه 

الأزلي ريال مدريد.

 القاهــرة - تترقــــب جماهيــــر الكــــرة 
العربية والأفريقية، مراســــم قرعة الأدوار 
رابطــــة  كأس  مســــابقة  فــــي  الإقصائيــــة 

الأبطال الأفريقية، للموسم الحالي.
وتجــــرى القرعــــة اليــــوم الثلاثاء في 
القاهــــرة، لتحديد مواجهات ربع النهائي، 
إلى جانب بقية المراحل النهائية لحســــم 

هوية بطل القارة. ويحمل 
الأهلي المصري 

والترجي الرياضي 
التونسي، 

آمال العرب 
في البطولة 

القارية، بعدما 
تأهل الفريقان 

فقط إلى 
دور الثمانية. 

وأسفرت مرحلة 
المجموعات بدوري 
أبطال أفريقيا، على 

تأهل 8 أندية إلى ربع النهائي. 
وتقام القرعة لتحديد 4 
مواجهات في دور الثمانية 

بين الفرق أصحاب 
الصدارة والوصافة، 

على ألا يلتقي 
فريقان 

من نفس 
المجموعة.

وصعدت 
أندية صن 

داونز 
الجنوب 

أفريقي وأسيك 
الإيفواري 

وبيترو أتلتيكو 
الأنغولي والأهلي 

المصري في 
الصدارة.

فيما تأهلت 
أندية مازيمبي 

الكونغولي وســــيمبا ويانج أفريكانز من 
تنزانيا، والترجي التونسي في الوصافة.

ويتطلــــع الأهلي حامــــل اللقب بقيادة 
مدربه السويسري مارسيل كولر، للحفاظ 
على لقب دوري أبطــــال أفريقيا، وتحقيق 

البطولة للمرة 12 في تاريخه.
ويترقــــب الأهلي، مواجهــــة مازيمبي 
أو الترجي أو سيمبا في ربع 
النهائي، في محاولة جديدة 
للفريق الأحمر للتتويج 
باللقب. ويعول الأهلي 
على قدرات نجومه، 
وعلى رأسهم 
حسين الشحات 
هداف الفريق 
بدوري الأبطال 
برصيد 5 أهداف، 
بجانب محمود كهربا 
وإمام عاشور ومروان 
عطية وبيرسي تاو ورضا 

سليم وعلي معلول.
ويحلم الترجي أيضا باستكمال 
مغامرته في البطولة، والتتويج 
باللقب الأفريقي للمرة 
الخامسة، بعد غياب 
منذ نسخة 2019. 

ويعتمد الفريق 
التونسي 
على قدرات 
مدربه 
البرتغالي ميجيل 
كاردوزو، الذي تولى 
المهمة وقاد الترجي 

لربع النهائي.
ويعول الترجي على قدرات 
لاعبيه المميزين، وعلى رأسهم 
رودريغو رودريغاز وحسام تقا 
وأندريه بوكيا ويان ساسي 
وياسين مرياح وغيلان 
الشعلالي ومحمد أمين بن 

حميدة. 

 ليفركــوزن - اقتـــرب بايـــر ليفركوزن 
متصـــدر الـــدوري الألمانـــي لكـــرة القدم 
أكثـــر من حلم التتويج بـــأول ألقابه على 
الإطلاق في المسابقة، بفوزه على ضيفه 
فولفســـبورغ المنقوص بهدفين نظيفين، 
الأحـــد، في ختام الجولة 25 من الموســـم 

الحالي.
وســـدد فلوريان فيرتز فـــي القائم في 
الدقيقـــة 22 قبل أن يلعـــب الفريق الزائر 
بعشـــرة لاعبين إثـــر حصـــول موريتس 
يينـــس علـــى الإنـــذار الثاني بعد ســـت 

دقائق.
ولم يظهر على ليفركوزن، الذي عوض 
تأخـــره بهدفين ليدرك التعادل 2 – 2 على 
ملعـــب قرة بـــاغ في أذربيجـــان بالدوري 
الأوروبـــي يـــوم الخميس الماضـــي، أيّ 

علامـــة على الإرهاق ولم يســـتغرق الأمر 
وقتا طويلا حتى يستغل النقص العددي 

في صفوف ضيفه.
ووجـــد ناثـــان تيـــلا مســـاحة كافية 
فـــي منطقـــة الجـــزاء ليحـــول تمريـــرة 
عرضية متقنة مـــن أليخاندرو جريمالدو 
بضربـــة رأس نحو المرمى فـــي الدقيقة

.37
وسارت المباراة في اتجاه واحد بعد 
فولفســـبورغ  اعتمد  بعدما  الاســـتراحة، 
بينمـــا  عدديـــة  بكثافـــة  الدفـــاع  علـــى 
بحـــث ليفركوزن على حســـم فوزه بهدف 

آخر.
واختبر السويســـري جرانيت تشاكا 
حـــارس فولفســـبورغ كويـــن كاســـتيلز 
بتســـديدة بعيـــدة المـــدى فـــي الدقيقة 

70، واقتـــرب جريمالـــدو والبديل بورخا 
إجليســـياس أيضا من هز الشباك بعدها 

بقليل.
وعوض الدولي الألماني فيرتز إهدار 
فرصتـــه الســـابقة عندما ســـجل الهدف 
الثاني قبل النهاية بثلاث دقائق بتسديدة 

مباشرة ليحســـم فوز فريقه ويحطم رقما 
قياســـيا جديدا للنادي بتمديد سلســـلة 
مبارياته في الدوري بدون هزيمة إلى 25 

مباراة تواليا.
ولـــم يخســـر ليفركـــوزن حتـــى الآن 
هذا الموســـم في كافة المسابقات ليمدد 
سلســـلة مبارياتـــه بدون هزيمـــة إلى 36 

مباراة متتالية.
ودعّـــم الفريـــق رصيده بــــ67 نقطة، 
مُحكما قبضته على صدارة البوندسليغا 
حيـــث أعاد الفارق إلى 10 نقاط مع بايرن 
ميونـــخ حامل اللقـــب في الأعـــوام الـ11 
الأخيرة، والوصيف الحالي، في المقابل 
تجمّـــد رصيد فولفســـبورغ عند 25 نقطة 

في المركز الثالث عشر.
وجـــاء الفـــوز المهـــم لفريـــق بايـــر 
ليفركوزن بقيادة مدربه الإسباني الشاب 
تشـــابي ألونســـو، قبل مواجهةٍ حاسمةٍ 
مـــع الضيف قـــرة بـــاغ الأذري الخميس 
في إيـــاب ثمن نهائي الـــدوري الأوروبي 
”يوروبا ليـــغ“، عقب تعادلهمـــا المفاجئ 

2 – 2 ذهابًا.
موقعه  فرانكفورت  آينتراخـــت  وعزّز 
في المركز الســـادس بعدما قلب الطاولة 
على ضيفه المنقـــوص هوفنهايم وتغلب 

عليه 3 – 1.
وافتتـــح المدافـــع الأميركـــي جـــون 
برأســـية  لهوفنهايم  التســـجيل  بروكس 
بعـــد متابعتـــه ركلة ركنيـــة نفذها أنتون 
شـــتاش (دق 6)، لكن تلقـــى بطاقة حمراء 
فـــي الدقيقة 22 عقـــب عرقلتـــه المهاجم 
الدولـــي المصري عمر مرمـــوش المنفرد 
(دق 22). فيمـــا اســـتغل أصحاب الأرض 
النقص العـــددي وقلبوا النتيجة بثلاثية 
تناوب على تسجيلها روبن كوخ (دق 32) 
والفرنسي جونيو دينا إيديمبي (دق 50) 

وماريو غوتزه (دق 64).
وتعقّدت أمـــور هوفنهايـــم أكثر بعد 
طرد المدافع الآخـــر التركي أوزان كاباك 
ببطاقـــة صفـــراء ثانيـــة (دق 78). ورفع 
فرانكفـــورت الـــذي حقـــق فـــوزه الثاني 
تواليـــاً رصيده إلى 40 نقطـــة في المركز 
الســـادس، فيمـــا بقـــيَ هوفنهايـــم خلفه 

سابعًا بـ33 نقطة.

برشلونة يريد العودة إلى التألق قاريا

مسيرة استثنائية بقيادة الإسباني ألونسو

قمة إسبانية - إيطالية مثيرة في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

الأهلي والترجي يحملان آمال 

العرب في أبطال أفريقيا

باير ليفركوزن يواصل زحفه نحو لقب الدوري الألماني

برشلونة المنهك بالإصابات يواجه العنيد نابولي
يستعد نادي برشلونة الإسباني لمواجهة نابولي الإيطالي، الثلاثاء، في قمة 
كروية مثيرة لحساب إياب ثمن نهائي كأس رابطة الأبطال الأوروبية، بعدما 

انتهت مواجهة الذهاب بالتعادل بهدف لكل فريق.

باير ليفركوزن لم يخسر 

هذا الموسم في كافة 

المسابقات ليمدد سلسلة 

مبارياته بدون هزيمة إلى 
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الأهلي يترقب مواجهة مازيمبي 

أو الترجي أو سيمبا في ربع 

النهائي، في محاولة جديدة 

للفريق الأحمر للتتويج باللقب

لا يوجد أمر خطير، ما 

حدث ضربات وليست 

إصابات

تشافي هيرنانديز

م

حلة 
بدوري 
ا، على

 إلى ربع النهائي. 
رعة لتحديد 4

ي دور الثمانية 
صحاب 

وصافة، 
ي

ك

كو
هلي

لت
ي

برص
بجانب
وإمام عا
عطية وبيرس
سليم وعلي معل
ويحلم الترجي أيض
مغامرته في البطو
باللقب الأ
الخامس
منذ ن
وي

البرت
كاردوزو
المهمة
لربع النهائي.
ويعول الترجي
لاعبيه المميزين،
رودريغو رودريغا
وأندريه بوكيا
وياسين م
الشعلالي وم

حميدة. 

للفريق الأحمر للتتويج باللقب



 طوكيــو - أعلنــــت شــــركة ”نينتندو“ 
اليابانية العملاقــــة لألعاب الفيديو الأحد 
أن شخصيتها الشهير ماريو ستعود إلى 
شاشــــة السينما ســــنة 2026 في مغامرات 
جديدة، بعدمــــا حقق فيلمهــــا التحريكي 
الأول نجاحا واســــعاً جعله يحتل المركز 
الثاني في ترتيب إيرادات شــــباك التذاكر 

على مستوى العالم.
وأوضحت الشــــركة فــــي مقطع فيديو 
نشــــرته أن الفيلــــم الجديــــد الــــذي يضم 
الشــــخصيات الرئيسية لألعابها، سيُطرح 
في 3 أبريل 2026 فــــي الولايات المتحدة، 
وفي دول أخرى من مختلف أنحاء العالم 

خلال الشهر نفسه.
وحقق فيلم الرســــوم المتحركة الأول 
 THE) “ذي ســــوبر ماريــــو براذرز. موفــــي”
SUPER MARIO BROS. MOVIE)) عائــــدات فاقت 

1.36 مليار دولار في مختلف أنحاء العالم، 
ولــــم يتقدم عليه تالياً مــــن حيث إيرادات 
شــــباك التذاكــــر عــــام 2023 ســــوى فيلــــم 

”باربي“.
الرســــوم  أســــتوديو  مؤســــس  وأفاد 
المتحركة الأميركي ”إيلّومينيشــــن“ الذي 
شارك أيضاً في إنتاج الفيلم الأول كريس 
ميليداندري بأن ”مرحلة التحريك ســــتبدأ 

قريبــــاً“. وأشــــار إلــــى أن آرون هورفــــاث 
ومايكل جيلينيك سيتوليان أيضاً إخراج 
الفيلــــم الجديــــد بعدما ســــبق أن أخرجا 

العمل الأول.
ومبتكر  ”نينتنــــدو“  مؤســــس  وقــــال 
شــــيجيرو  الشــــهيرة  ماريــــو  شــــخصية 
مياموتــــو فــــي مقطــــع الفيديو ”ســــنعلن 
تفاصيــــل إضافيــــة مــــا إن نشــــعر بأننا 

جاهزون لذلك“.

ولطالمــــا كانت ”نينتنــــدو“ حذرة من 
الاقتباســــات الهوليووديــــة لألعابها، بعد 
 SUPER) فشل فيلم ”ســــوبر ماريو براذرز“ 
MARIO BROS)عــــام 1993. ويومهــــا، اكتفــــت 

الشــــركة ببيع اســــم بطلها إلى هوليوود، 
من دون المشاركة في الإنتاج.

لكــــن نجــــاح فيلم الرســــوم المتحركة 
الأخير المخصص للســــبّاك ذي الشــــارب 
والذي شاركت الشركة اليابانية العملاقة 
في إعــــداده، أكــــد صوابية هــــذا التوجه 
الجديــــد، وأعلنت ”نينتنــــدو“ في نوفمبر 
الماضــــي أنهــــا فــــي طــــور إعــــداد فيلم 
حركة حي مستوحى من عالم لعبتها ”ذي 
ليجنــــد أوف زيلــــدا“، التي صــــدر الجزء 
الجديــــد منهــــا ”تيــــرز أوف ذي كينغدم“ 
العــــام الماضي وبيعت منــــه أكثر من 20 

مليون نسخة في مختلف أنحاء العالم.
وســــيتولّى إخراج الفيلــــم ويس بول، 
الثلاثــــة، فيما  مُخرج أفــــلام ”مايــــز رانر“ 
سيُشــــارك في إنتاجه أفي أراد الذي أشرف 
على أفلام كثيرة من سلسلة ”سبايدر مان“.
وعلى غرار ما أنجزه في فيلم ”سوبر 
شــــيجيرو  سيشــــارك  بــــراذرز“،  ماريــــو 
مياموتو في اقتباس مغامرات شــــخصية 
”لينــــك“ (الشــــخصية الرئيســــية في ”ذي 

ليجند أوف زيلدا“) للشاشة الكبيرة.
كانــــت شــــركة نينتنــــدو، أعلنــــت عن 
مبيعات وأرباح قوية، بسبب لعبة "سوبر 
ماريــــو" التــــي حققت نجاحــــا كبيرا، دفع 
الشركة اليابانية إلى رفع توقعاتها للسنة 

المالية كاملة.

 القاهــرة - متأمـــلا، يقف أب مصري 
في حيرة بين أعـــداد كبيرة من فوانيس 
متنوعة تزين إحدى واجهات مناطق بيع 
الفوانيس في القاهرة، التي تشهد إقبالا 
سنويا على الشراء احتفاءً بحلول شهر 

رمضان المعظم الذي بدأ الاثنين.
وعلـــى وجـــه الأب الذي يقـــف على 
أعتاب الأربعين من عمره ترتسم ملامح 
ســـعادة البحث عن فانوس مميز يضفي 
بهجة على أجواء شهر رمضان، بحسب 

مشاهدات الأناضول.
ومثل هـــذا الأب كثيرون مـــن أعمار 
مختلفـــة يتســـابقون لاقتنـــاء فانـــوس 
رمضان من محـــالٍ بمنطقتي ”الســـيدة 
زينب“ و“تحت الربع“، التي تتنافس هي 
الأخرى في استعراض فوانيس متباينة 
الخامات والأشـــكال والألوان والأحجام 

والأسعار.

وتنساب في هذه الأجواء الكرنفالية 
أغانٍ رمضانيـــة تراثية، مثل ”وحوي يا 
وحـــوي.. إياحـــه (كلمـــة فرعونية تعني 
الترحـــاب أو أهـــلا بالقمـــر).. روحـــت 
(ذهبـــت) يا شـــعبان.. جيـــت (جئت) يا 

رمضان“.

وتعـــرف منطقتـــا ”الســـيدة زينب“ 
و“تحـــت الربع“ في القاهـــرة ببيع زينة 
رمضان، ولاســـيما الفوانيـــس التي بدأ 
ظهورها لأول مرة بنســـختها المصرية 
خلال العهـــد الفاطمي في مصر عام 969 

ميلادي.
وأثناء جولة في المنطقتين، رصدت 
كاميرا الأناضول شوادر (محال مؤقتة) 
زينتها فوانيس متباينة، أكثرها مصنوع 
مـــن الصـــاج، وبعضها من البلاســـتيك 

والقماش وورق الكرتون.
ويقف الباعة كل منهم ينادي ليجذب 
بعبـــارات  الفوانيـــس  اقتنـــاء  راغبـــي 
ترويجيـــة منها: ”تعالى يا باشـــا (قرب 

اشتر)“، و“أسعار هتعجبك“.
فـــي  قدراتهـــم  باعـــة  ويســـتعرض 
تســـويق كافة أنواع الفوانيس، فأحدهم 
يشـــير إلى فانـــوس ويقول إنـــه يضيء 
ويطلـــق أغاني رمضانيـــة، فيما يحاول 
تســـويق فانـــوس آخـــر زاهـــي الألوان 

لأطفال مع أسرهم.
وحسب النوع والحجم، تبدأ أسعار 
الفوانيس من متوسط 25 جنيها (أقل من 
نصـــف دولار) وتتجاوز 400 جنيه (نحو 
8 دولارات)، وأحيانا تتخطى هذا السعر 

وفقا للجودة.
في هذه الأيام، يجد الباعة فرحة في 
بيع أعداد كبيرة من الفوانيس، فهو رزق 

يأتيهم من العام إلى العام كما يقولون.
لكـــن الفرحة لا تقتصـــر عليهم، فمَن 
يشـــترون أيضا يبحثون عن الفرحة بين 

أكوام كبيرة من الفوانيس.
ومـــن بين هـــؤلاء، طفل لـــم يتجاوز 
العشـــر ســـنوات يتشـــبث في ســـعادة 

بفانـــوس صغيـــر، وهو يقف مـــع والده 
الأربعينـــي أمـــام أنـــواع عديـــدة مـــن 

الفوانيس في منطقة ”السيدة زينب“.
ويعـــد الفانوس أحد أشـــهر الهدايا 
بيـــن المقدميـــن على الـــزواج، لذا يمثل 
الشباب شريحة لافتة بين الباحثين عن 
هذه البهجـــة الرمضانية، وقد اصطحب 
أحدهـــم خطيبتـــه أمـــام أحـــد المحال 
محاولا أن يختار معها فانوسا يسعدها.
وعلى طول طريق شـــراء الفوانيس، 
لا تمل المحال من تشغيل أغاني رمضان 
”رمضان  ومنهـــا  والحديثـــة،  القديمـــة 

جانا“، و“حوي يا وحـــوي“، و“أهو جه 
يا ولاد (رمضان جاء يا أولاد)“.

وكعادة كل عام، تتزين شوارع مصر 
بفوانيس معلقة علـــى واجهات المنازل 
والمحال، وكثيرا ما يتشارك أبناء الحي 
الواحـــد لتزيينـــه في تنافـــس رمضاني 

محمود بين أبناء المناطق المختلفة.
ويتســـم الشـــهر الكريـــم فـــي مصر 
بصفـــة خاصة بأن له طابعـــا مميزا من 
حيـــث الروحانيات والعبـــادات وطبيعة 
الطعام، كذلك يســـعى الجميع لشراء كل 

ما يعبّر عن مظاهر الاحتفال.

وتتنوع أشكال الفوانيس اعتماداً على 
المــــادة المصنــــوع منها الفانــــوس وكذلك 
الحجم والألــــوان، حيث هنــــاك الفوانيس 
البلاســــتيكية وهــــي أقل الخامــــات جودة 
وكذلــــك  الخشــــبية،  الفوانيــــس  وتليهــــا 
الفوانيــــس المعدنية وهــــي أعلاها جودة 
وهناك الفوانيس المصنوعة من الكريستال 

وهي أغلاها سعراً وأقلها انتشاراً.
وتختلــــف زينة رمضان فــــي مصر من 
حيث شــــكلها وســــعرها، كما يقوم البعض 
بصنعهــــا في المنزل أيضا، مــــن الورق أو 

الكرتون.
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صباح العرب

عن كرم نعمة 

ومحمد جواد أموري 

ورحمة رياض
 نشـــرت جريدة ”العـــرب“ اللندنية 
فـــي عددهـــا الصـــادر يـــوم الاثنـــين 
الحادي عشـــر من آذار – مارس مقالا 
بعنـــوان ”من قـــال أمـــوري غاب عن 
أرواحنـــا؟“ بقلم الأســـتاذ الصحافي 
كرم نعمة ولأهميـــة ما ورد في المقال 
وقبلها بأسابيع مقال آخر عن المطربة 
رحمـــة ريـــاض، أود أن أبـــدي بعض 

الملاحظات عما ورد في المقالين.
أنصف مقال الأستاذ كرم الراحل 
الكبير أســـتاذنا محمد جواد أموري، 
فهـــو أحـــد المقاتلـــين وأحد فرســـان 
اللحنيـــة العراقيـــة التـــي كان ينثر 
مـــن خلال ألحانـــه كلها عطـــرا عنبر 
المشـــخاب بكل مـــا يعنـــي الوصف. 
وكما أســـمّي الملحن الخـــارق رياض 
هـــدف  حامـــي  بأنـــه  الســـنباطي 
الموســـيقى والغنـــاء العربـــي، حيث 
لحن كامـــل أعمالـــه الخالـــدة بروح 
عربيـــة مصريـــة بحتة، فـــلا يقلّ عنه 
شـــأن الراحل أموري من حيث دفاعه 
المســـتميت عن الخصوصية العراقية 

البحتة.
أمـــا وجهة نظري بما يخص ابنه 
الفنان الشـــاب المثابر نؤاس أموري، 
حيث ركـــز عليه مقال الأســـتاذ كرم، 
فقـــد شـــاهدت لـــه فيديو مـــن داخل 
الأســـتوديو الخـــاص به حيـــث كان 
يغني بطريقة وأسلوب والده بحداثة 
الشباب كي يتواصل مع أبناء جيله. 
أما مـــا يتعلـــق بـــالآلات الغربية أو 
الموســـيقى الرقمية كما عناها المقال 
المذكور، فهي لا تفســـد متعه النشوة 
الســـمعية لأعمـــال أمـــوري أو أبناء 
جيله والمشـــكلة تكمن بمهارة العازف 
وليس نـــوع الآلة الغربيـــة، فإذا كان 
العـــازف متمكناً من لـــوي ذراع الآلة 
الرقميـــة فهـــذا ســـيكون فـــي صالح 
روح اللحن العراقـــي أو العربي كما 
ســـمعناه في أعمـــال أم كلثوم وفريد 
وعبدالحليم وحتى ألحان طالب القره 
غولـــي وكوكب حمزة وفـــاروق هلال 
وجعفـــر الخفاف عندما اســـتخدموا 
”صولوات“ من خـــلال آلات الأورغ أو 

الكيتار في أعمال كثيرة.
نفس النتيجـــة تعطيها المقطوعة 
الموســـيقية إذا كانت عـــن طريق آلة 
غربية أو عن طريق المكتبات الموسيقية 
الرقمية الجاهزة. سابقاً كان العازف 
علـــى آلة غربيـــة والآن الموزع أحيانا 
يوزع الأغنية وموســـيقاها من خلال 
مكتبات رقميـــة فيها أصوات لجميع 
الآلات العالمية وفيها جمل موســـيقية 
معزوفـــة وجاهزة. وهنا أيضاً يتعلق 
الأمر بمســـتوى التوزيع وقناعتنا به 
مـــن خلال قوة وشـــطارة المـــوزع من 
خلال تعامله الذكي مع هذه المكتبات 

الموسيقية.
وفـــي المقـــال الســـابق للأســـتاذ 
كـــرم نعمـــة عـــن رحمة ريـــاض، كان 
تنـــاولاً جميلاً ورائعـــاً كعادة مقالاته 
الموســـيقية بطرح مواضيع يختارها 
بصياغة ماســـية. لكنه قســـا نوعاً ما 

على رحمة رياض.
فالمقال اختارها كي يتحدث عنها، 
لكن الأستاذ كرم فضل أن يتحدث عن 
والدهـــا رياض أحمد أكثـــر وبعظمة 
يستحقها بالتأكيد. أما مسألة أبعاد 
ومساحات الصوت إن كان ”باص“ أو 
”ألتو“ أو ”سوبرانو“ أو أعلى بكثير، 
لا يعنينا نحن العرب بشـــيء بقدر ما 
يعنينـــا ويدخل قلوبنا ومزاجنا روح 
وحـــس الأداء كوننـــا نتـــذوق الكلمة 
ونـــص الأغنية كشـــعر ونـــوع خامة 
صـــوت المغني قبل اللحـــن والتوزيع 
والإخـــراج الموســـيقي (هـــذا الأمر لا 
ينطبق عليّ لأنني موسيقي ويهمني 
الشعر واللحن والأداء والتوزيع وكل 
تفاصيل بناء الأغنية). والأمثلة كثيرة 
علـــى ذلك ولنأخذ صـــوت عبدالحليم 
حافظ الذي يغني 
بطريقه لا 
يملكها غيره 
في كمية 
الإحساس والأداء 
الحسي والتعبيري 
لكنه ليس لديه جواب 
عال بصوته. وكذلك ناظم 
الغزالي قياسا بمحمد 
القبنجي. وأيضا الصوت 
العذب وبأداء فطري 
غاية في الجمال والسحر 
داخل حسن، وهناك 

الكثير من الأمثلة.

ــــــي يتم القيام  ــــــة القديمة الت ــــــوس وزينة رمضان“ مــــــن العادات المصري ”فان
ــــــد، والتي تشــــــعر الكثير من الكبار والصغــــــار بالبهجة  بهــــــا منذ زمن بعي

والسرور.

فوانيس رمضان.. تقليد سنوي للبهجة في مصر

استعراض للجمال

كريم هميم
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 أنقــرة - أعلـــن علماء آثـــار في تركيا 
اكتشافهم أقدم مخبز معروف في العالم، 
يعـــود تاريخه إلى عام 6600 قبل الميلاد، 
وذلك في موقع أثري من العصر الحجري 
الحديث، بحسب ما أفادت شبكة ”سي أن 

أن“.
وتـــم العثور على هيـــكل فرن ”مدمر“ 
إلـــى حد كبير في منطقة تســـمى ”ميكان 
66“، حيـــث توجد منازل محاذية لبعضها 
بعضـــا مـــن الطـــوب اللبـــن، فـــي موقع 
تشـــاتالهويوك الأثري في مقاطعة قونيا 
جنوبـــي تركيـــا، وفقـــا لمركـــز أبحـــاث 
وتطبيقات العلوم والتكنولوجيا بجامعة 
نجم الدين أربـــكان التركية. وذكر المركز 
في بيـــان أن العلماء عثـــروا حول الفرن 
على قمح وشـــعير وبذور بـــازلاء وبقايا 

مستديرة ”إسفنجية“ بحجم كف اليد.
ووجد تحليـــل البقايا العضوية أنها 
كانت عبارة عـــن خبز غير مطهو ومخمر 
عمـــره 8600 عـــام. ووصف رئيـــس بعثة 
التنقيب الأســـتاذ المشـــارك فـــي جامعة 

الأناضـــول في تركيا علي أوموت توركان 
الاكتشـــاف بأنـــه بمثابة ”أقـــدم خبز في 

العالم“.
وقال ”إنها نســـخة أصغر من رغيف 
الخبـــز، إذ تحتـــوي الخميـــرة، التـــي لم 
يتـــم خبزها، علـــى إصبـــع مضغوط في 
المنتصـــف، تـــم تخميرهـــا وبقيت حتى 
يومنا هذا مع وجود النشويات بداخلها. 

لا يوجد شيء مماثل كهذا حتى الآن“.
وتـــم الحفـــاظ على الخشـــب والخبز 
بفضـــل الطين الرقيق الـــذي غطى الإناء 
الـــذي وضع فيها، بحســـب عالم الأحياء 
صالـــح كافاك، المحاضـــر بجامعة غازي 
عنتاب في تركيـــا. وقال ”تم خلط الدقيق 
والماء، وتم تحضير الخبز بجوار الفرن 

وحفظه لفترة“.
وتشـــاتالهويوك، وهـــي أحـــد مواقع 
التراث العالمي لليونســـكو، كانت موطنًا 
لحوالـــي 8000 شـــخص خـــلال العصـــر 
الحجـــري الحديث، وهي واحدة من أولى 

أماكن التحضر في العالم.

علماء يكتشفون خميرة 

عمرها 8600 عام
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لكن الأستاذ كرم فضل
والدهـــا رياض أحمد
يستحقها بالتأكيد. أ
ومساحات الصوت إن
”سوبرانو“ أو ”ألتو“
لا يعنينا نحن العرب
يعنينـــا ويدخل قلوب
وحـــس الأداء كوننـــا
ونـــص الأغنية كشـــع
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{نينتندو} تطرح في 2026 فيلما جديدا 

عن شخصية ماريو

منطقتا {السيدة زينب} 

و{تحت الربع} تعرفان ببيع 

الفوانيس التي بدأ ظهورها 

بنسختها المصرية خلال 

العهد الفاطمي

فيلم الرسوم المتحركة 

الأول {ذي سوبر ماريو 

براذرز. موفي} حقق عائدات 

فاقت 1.36 مليار دولار في 

مختلف أنحاء العالم

نشرت شركة {فينومينا} 

للإنتاج الفني عبر صفحتها 

الرسمية على فيسبوك 

لقطات من كواليس تسجيل 

تتر مسلسل {صيد العقارب} 

الذي تقوم ببطولته الفنانة 

غادة عبدالرازق والمنتظر 

عرضه في موسم رمضان 

.2024

وحملت الأغنية اسم 

{كنا واحد} وهي من غناء 

الفنانة نوال الكويتية، 

وألحان تامر عاشور، 

وكلمات أحمد حسن 

راؤول، وتوزيع أحمد 

إبراهيم، ليكون بذلك أول 

عمل للفنانة الكويتية 

في ما يخص تترات 

المسلسلات 

المصرية 

الرمضانية.

العشـــر ســـنوات يتشـــبث فيرمضان“.

  

{فينومين نشرت شركة

للإنتاج الفني عبر صفح

الرسمية على فيسبوك

لقطات من كواليس ت

تتر مسلسل {صيد الع

الذي تقوم ببطولته الف

غادة عبدالرازق والمنتظ

عرضه في موسم رمض

.2024

وحملت الأغنية اس

{كنا واحد} وهي من

الفنانة نوال الكوي

وألحان تامر عاش

وكلمات أحمد ح

راؤول، وتوزيع أح

إبراهيم، ليكون بذلك

عمل للفنانة الكو

في ما يخص تترا

المسلسلات 

المصرية 

الرمضا
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